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  المهندس عدنان الرفاعي

   
 خطب خطبتي بعث لي أخ كريم رسالة بالبريد الإلكتروني يعلمني فيها أنَّ أخاً قد             .. 

والطـلاق ،   ،   الخروج من النار      :علي في مسألتي  فيهما  رد  جمعة في عاصمة أوروبية ،      
 كتبت وبعد قراءما     وطلب مني الرد على ذلك ،      دين ، وأرفق برسالته هذه هاذين الر    

تفعـيلاً  نزولاً عند طلب بعض الإخـوة ، و  هذه الكلمات الموجزة ، – وعلى عجل    –
  ..الهادف لخدمة الحقيقة  البناء للحوار
 وطبعاً ابتداءً ليس الرجل من المتخصـصين في         [[:  في البداية يقول هذا الأخ    .. 

في التفسير ، ولا حتى في اللغة العربية ، وواضح ضـعفه في هـذه               علم الشريعة ، ولا     
   ....... ]]المسائل 

ما تتفضل به ينطلق من فرضية مسبقة الصنع مؤداها أنَّ ما           ..  لأخذا ا وهنا أقول له  
الدينية هو المعيار الأول والأخير حـتى       بين أيدينا من موروث يتم تداوله في المؤسسات         

حتى وإن كان من خريجي     ( عالى ، فمن يخالف هذا الموروث يخالف الأصول         لكتاب االله ت  
يتهم بأنه عنده ضعف في علـم       ، ومن يخالف ما تمَّ تأطيره من تفاسير         ) هذه المؤسسات   

 لا يجوز الخروج على بعض أقـوال بعـض   – حسب الموروث –التفسير واللغة ، لأنه     
  ..السابقين 
لم أجد أي شيء جديد عمـا       [[ :  الأخهذا   أقول هو قول     ومما يؤكّد صحة ما   .. 

 الوعيديـة ، المعتزلـة والخـوارج والزيديـة والإباضـية             ، أدلى به من قرون وقرون    
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جمهور المرجئة قالوا الإيمان مجرد عقد القلب وقول اللسان ، أما العمل            .............. 
 أنَّ هذا قول متساخف جداً ومتهافت ،        وبدهي.......... فأسقطوه من درجة الاعتبار     

  ........... ]] فلا بد أن يسقط على أول درجة من درجات النقاش العلمي 
ما قدمته في كلِّ المسائل التي طرحتها سواء في كتبي أم في            : وأرد على ذلك فأقول     

ة أقدمها مـن    برامجي ليست مستمدة من مذهب محدد ولا من طائفة محددة ، كلُّ الأدلّ            
أرجو يا أخي أن تؤمن أنت بما تقـول         .. ومع ذلك   .. كتاب االله تعالى القرآن الكريم      

 وبدهي أنَّ هذا قول متساخف      [[فقولك عن المرجئة الذين أسقطوا العمل       !!! .. أنت  
        أن يسقط على أو ل درجة من درجات النقاش العلمـي      جداً ومتهافت ، فلا بد[[   ، 

تقف أنت مدافعاً عن الحديث التالي في صحيح البخـاري ، والـذي لا              يتلاشى عندما   
   .. كما تقوليختلف معناه أبداً عن قول المرجئة

   :  )٣١٨٠( البخاري 







  

 إليـه   هي عين ما ذهبـت [[      [[فالعبارة  
 وقـف   بـذلك ،  والمهندس عدنان الرفاعي لأنه لا يعتقد أبداً         ..  حسب قولك  المرجئة

 بأنه موضوع ، بينما أيهـا الأخ        – وأمثاله   –يث  وصرخ بأعلى صوته واصفاً هذا الحد     
  ..أنتم تدافعون عن هذا الحديث وأمثاله ، فقط لأنه وارد في البخاري 

القضية ليست قضية البحث عن مذهب من المذاهب لتحويله إلى صنم ،            .. إذاً  .. 
يم هدفـه   أو لوصفه بالخطأ من أوله إلى آخره ، المسألة مسألة بحث منهجي علمي سـل              

 يتعارض مـع    فعندما تقف وتقول هذا الحديث غير صحيح لأنه       .. الوصول إلى الحقيقة    



 ٣

 يحق لك أن تنتقد المرجئة      – فقط   –يقزم قيمة العمل ، عندها      و صريح كتاب االله تعالى   
 – وأنت على حق في نقـدك        – أن تنتقدهم    ا أم  وأن تنتمي إلى أمة الوسط ،      وغيرهم ، 

همتني ظلماً به عين  هكذا رواية ، فهذا يا أخي هو ثمَّ تعود لتقرالضعف الذي ات..  
وفي الخطبة الأولى قرأت كلاماً لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بما طرحت في 

عليك أن تعلم أنَّ : برنامج المعجزة الكبرى أو في كتبي ، ولكن أقول للأخ الكريم 
βÎ) ÏM≈uΖ¨ (: هناك ناموساً إلهياً هو  |¡ ptø:$# t÷Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# 4 y7 Ï9≡sŒ 3“t� ø.ÏŒ šÌ� Ï.≡©%# Ï9 (  ]

فالقضية ليست قضية عمل واحد يقوم به الإنسان ، أبداً ، القضية ،   ]١١٤: هود 
'Βr̈$ (محصلة أعمال ، وقوله تعالى  sù ∅ tΒ ôM n=à) rO …çµ ãΖƒÎ—≡uθtΒ ∩∉∪ uθßγ sù ’ Îû 7πt±ŠÏã 7π uŠÅÊ# §‘ ∩∠∪ 

$̈Β r&uρ ôtΒ ôM ¤ÿyz … çµãΖƒÎ—≡uθ tΒ ∩∇∪ …çµ •Βé'sù ×π tƒÍρ$yδ ∩∪ !$ tΒuρ y71u‘÷Š r& $tΒ ÷µu‹ Ïδ ∩⊇⊃∪ î‘$tΡ 8π uŠÏΒ%tn (   ]

  ..واضح وصريح    ]١١ – ٦: القارعة 
ولو كانت المسألة مسألة عمل واحد وليست مسألة محصلة أعمال ، لما دخل .. 

إلاّ وأخطأ ) باستثناء الأنبياء عليهم السلام ( أحد من المؤمنين الجنة ، فلا يوجد إنسان 
فنحن لم نقل في يوم من الأيام أنَّ دخول الجنة والنار هو نتيجة عمل واحد .. في حياته 

  ..أبداً .. 
محصلة الأعمال هي الحد الأول في معادلة الدخول إلى الجنة ، كما هو .. إذاً .. 

والحد الثاني هو الإيمان ، فاقتران الإيمان بالعمل بين وجلي في هذه النصوص الكريمة ، 
  ..كشرطين لدخول الجنة واضح وجلي في كتاب االله تعالى 

وجوهر المشكلة عند كلِّ الطوائف التي تفضلت بتعدادها ، ودون استثناء ، نعم 
تمة ، ادون استثناء ، أنه تمّ احتكار صفة الإيمان فقط وفقط لا غير لأتباع الرسالة الخ

فضلاً عن إخراج إمكانية دخول الجنة لأصحاب الأديان الأخرى ، راحوا يخرجون و
  ..بعضهم من أصحاب المذاهب الأخرى من إمكانية دخول الجنة 

سة على الرغم من أنهم يحفظون عن ظهر اكلُّ ذلك تمّ ويتم الدفاع عنه بشر.. 
øŠ©9 öΝä3§{ (: قلب قول االله تعالى  Íh‹ÏΡ$ tΒr'Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$tΒ r& È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# 3 tΒ ö≅ yϑ÷è tƒ # [þθ ß™ t“øgä† 
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Ïµ Î/ Ÿωuρ ô‰Åg s† …çµ s9 ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $wŠÏ9 uρ Ÿωuρ # Z��ÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪ ∅ tΒuρ ö≅ yϑ÷è tƒ zÏΒ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ÏΒ 

@� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4s\Ρ é& uθ èδ uρ Ö ÏΒ÷σãΒ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù tβθè=äzô‰tƒ sπ ¨Ψyf ø9 $# Ÿω uρ tβθßϑ n=ôàãƒ #Z�� É) tΡ (   ] ١٢٣: النساء 

– ١٢٤[   ..  

øŠ©9 öΝ§{ (وما يجب أن تعلمه يا أخي أنَّ قوله تعالى ..  ä3Íh‹ ÏΡ$tΒr' Î/ ( على هو رد 
 &Iωuρ Çc’ÎΤ$tΒr ( باحتكار الخلاص وبأنَّ الجنة للمسلمين وحدهم ، وأنَّ قوله تعالى الافتراء

È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9$# 3 (على ذات الافتراء الذي افت راه أهل الكتاب على االله تعالى  هو رد) 

(#θä9$s%uρ s9 Ÿ≅ äzô‰tƒ sπ̈Ψ yf ø9$# �ωÎ) tΒ tβ%x. #·Šθèδ ÷ρr& 3“t�≈ |Á tΡ 3 š�ù=Ï? öΝà‰ •‹ÏΡ$tΒr& 3 ö≅ è% (#θè?$yδ 

öΝ à6uΖ≈ yδö� ç/ βÎ) óΟ çGΖà2 šÏ%Ï‰≈   ..  ]١١١: البقرة [   ) ¹|
 أنها على حق أم التي –نت  أ–  كلُّ الطوائف والمذاهب سواءٌ التي تعتقد..إذاً .. 

ذهب الذي ذهبه  ذات الم– في هذه المسألة –لا تعتقد أنها على حق ، كلّها ذهبت 
‰θä9$s%uρ s9 Ÿ≅äzô#) ( أهل الكتاب بقولهم tƒ sπ ¨Ψ yfø9 $# �ωÎ) tΒ tβ%x. # ·Šθèδ ÷ρ r& 3“t�≈ |ÁtΡ 3 ( .. 

›øŠ©9 öΝä3Íh§{ ( وللأسف تمَّ الإعراض عن قوله تعالى ÏΡ$tΒr' Î/ Iω uρ Çc’ÎΤ$tΒr& È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ6ø9 $# 3 tΒ 

ö≅ yϑ÷ètƒ #[ þθß™ t“ øgä† Ïµ Î/ Ÿω uρ ô‰Åg s† … çµ s9 ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ wŠÏ9 uρ Ÿωuρ # Z��ÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪ ∅ tΒuρ ö≅ yϑ÷ètƒ zÏΒ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ÏΒ @�Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρé& uθ èδ uρ ÖÏΒ÷σãΒ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù tβθè=äzô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9$# Ÿω uρ tβθßϑ n=ôàãƒ # Z��É) tΡ (  

  ..   ]١٢٤ – ١٢٣: النساء [ 
دخل في التفصيل فقد بينت في كتبي هذه الحقيقة بشكلٍ جلي أوأنا لا أريد أن .. 

لة خاطئة عند اليهود ويبين االله تعالى أكيف لمسولكن أريد أن أسأل الأخ الكريم ، .. 
!!!  ؟لنا خطأها في كتابه الكريم ، كيف لها أن تكون جزءاً من عقيدتنا وصحيحة عندنا

 على أنَّ الكثير من – من مئات الأدلّة – أليس زعمنا باحتكار الخلاص هو دليلٌ ..
  !!! .. موروثاتنا هو تقليد أعمى لما افتراه أهل الكتاب ؟



 ٥

ولو أنَّ الأخ الكريم ولد في مكانٍ آخر أهله على دين آخر أو مذهب آخر ، فهل 
�t“3 ( لنا الأخ الكريم قوله تعالى وماذا يفسر!!! .. كان سيقول ما يقوله الآن ؟ s?uρ ¨≅ ä. 

7π̈Βé& Zπ uŠÏO% ỳ 4 ‘≅ ä. 7π̈Βé& #tç ô‰è? 4’ n<Î) $ pκÈ:≈ tGÏ. tΠ öθu‹ ø9 $# tβ ÷ρt“øgéB $ tΒ ÷ΛäΖ ä. tβθè=yϑ÷ès? (   ]٢٨ : الجاثية[  ..  
 غيرهاأدعوك لأن لا در وقتك وأوقات غيرك بما قالته المرجئة و .. الكريمأخي .. 

للنظر في كتاب االله تعالى بعيداً عن مناظير الطوائف والمذاهب والعصبيات ، أدعوك 
المسبقة الصنع ، فالقرآن الكريم يا أخي أنزله االله تعالى ليحررنا من عبادة الأصنام ، 

  !!! ..فكيف لنا إذاً أن نحول طوائفه ومذاهبه ورجالاته إما إلى أصنام أو إلى شياطين ؟
  : خ الكريم في خطبته التي ألقاها في عاصمة أوروبية ويقول هذا الأ.. 

ولذلك أنا كنت أود من أخينا المهندس عدنان الرفاعي وأمثاله ممن يتكلّمون [[ 
في هذه المسائل ولم يأتوا بجديد كل ما أتوا به هو بعض ما كتبه عبد الجبار والإباضية 

هو بعض ما قاله هؤلاء اللوذعيون  ما قاله المهندس عدنان الرفاعي .......والزيدية 
والعلماء الكبار ، بعض ما قالوه ، ولم يقله على وجهه ، وكنت أود أن يحقِّق وأن يدقِّق 

أما أن تأتي هكذا تتقدم دون أن تحكم هذه المسائل ، ثمّ تجازف برد عشرات ....... 
   .. ]].......الأحاديث الصحيحة الثابتة في صحاح المسلمين دون حتى أن تنظر فيها 

على ما يبدو يا أخي أنك لم تطّلع على ما يقوله المهندس عدنان : أرد فأقول 
فقولك بأنني لم آتي بجديد ليس صحيحاً على .. الرفاعي في هذه المسألة وغيرها الكثير 

الإطلاق ، بحثي مبني على ثوابت قرآنية محورها عدم احتكار الخلاص ، وكل مذاهبك 
 بمشاهدةأما بالنسبة للأحاديث فأنصحك  ..تذهب إلى احتكار الخلاص التي تذكرها 

في سبيل الحكمة ، وعندها سترى أنَّ الكثير الكثير من الأحاديث التي تعتقد : برنامج 
   ..الحديثين التالييننها صحيحة هي في حقيقتها ليست صحيحة ، وأدعوك لقراءة أأنت 

   : )٣٩٨٣( ابن ماجة 
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   : )١١٧٦٣( أحمد 
            

             
ً  

إذا كانت الفرق والمذاهب يكفِّر بعضها بعضاً بناء على هكذا روايات موضوعة . .
øŠ©9 öΝä3§{ (: ، وهم يقرؤون قول االله تعالى  Íh‹ÏΡ$tΒ r'Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$tΒr& È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9$# 3  tΒ ö≅ yϑ÷ètƒ 

# [þθ ß™ t“øgä† Ïµ Î/ Ÿω uρ ô‰ Ågs† …çµ s9 ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $wŠÏ9 uρ Ÿω uρ # Z�� ÅÁtΡ ∩⊇⊄⊂∪ ∅ tΒuρ ö≅ yϑ÷è tƒ zÏΒ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ÏΒ @�Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρé& uθ èδ uρ ÖÏΒ÷σãΒ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù tβθè=äzô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9$# Ÿω uρ tβθßϑ n=ôàãƒ # Z��É) tΡ (  

  ..ي منطق وعن أي منهج علمي سليم تتحدث أ، فعن   ]١٢٤ – ١٢٣: النساء [ 
 تعتقد بالحديث التالي إن كنتتتحدث   أنيمكنكعن أي منطق  .. الكريمأخي .. 

  ..؟ وتفسيره 
   : )٦٣٢٣( البخاري 








 

لننظر في النص التالي من فـتح البـاري بـشرح           .. وقبل أن يلبس علينا أحد      .. 
  ..صحيح البخاري فيما يخص هذا الحديث 

 ]]






 ٧







[[   
الفرقة الفلانية : هل ستقول بعد ذلك !!! .. هل بعد هذا البيان من بيان ؟.. 

والحديث الفلاني والعالم الفلاني ، أم أنَّ عليك أن تقول لا بد من اعتبار كتاب االله تعالى 
y7 (له تعالى معياراً لما هو دونه عملاً بقو ù=Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $yδθè=÷G tΡ y7 ø‹n= tã Èd,ys ø9 $$Î/ ( Äd“r' Î7 sù 

¤]ƒÏ‰tn y‰÷è t/ «! $# ÏµÏG≈ tƒ# uuρ tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ (   ] ٦: الجاثية[  ..  
  : قولَه أما في الخطبة للثانية للأخ الكريم فقد قرأت .. 

ملاحدة المشكّكين في جانباً يمكن أن يكون سناداً ودعماً للأستطيع أن أتلمح [[ 
الدين من أسه وأصله ، أن يقال لو كان هذا الدين حقّاً وكان هذا الشرع صدقاً ، أين 
الرب ، أين عنايته ، أين فضله ، أين اهتمامه ؤلاء المكلّفين المساكين الذين تركهم لا 

رفاعي يفهمون ، ولا يفقهون كيف يطلّقون زوجام إلى أن بعث االله المهندس عدنان ال
ربعة ليعلّمهم الطلاق كما أراده االله تعالى ، لا كما فهمه أبو بكر وعمر والأئمة الأ

والمذاهب التسعة ، وكل علماء الأمة ، وهم بالألوف ، بل بالملايين ، ولا أدري كيف 
   ... ]]تأتى له هذا 

Ρ̄$ (االله تعالى حفظ منهجه الخاتم من التحريف :  فأقول ذلكوأرد على  Î) ß øtwΥ $uΖ ø9 ¨“tΡ 

t� ø.Ïe%!$# $̄Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθÝàÏÿ≈ ptm: (   ] اً  ، ] ٩: الحجروهذا لا يعني أن يفرض عليهم فرضاً جبري
وإلاَّ لما كان هناك معنى للكثير من آيات كتاب االله الإدراك الحق لمعاني كتابه الكريم ، 

خ مر كما يذهب الأالألو كان .. تعالى التي تدعو للتدبر والتفكّر في تلك الآيات 
الكريم لما كانت هناك مذاهب وطوائف مختلفة ، كلٌّ منها يعتقد أنه هو وفقط هو 

  ..الفرقة الناجية التي هي وفقط هي على الحق 



 ٨

≅tΒuρ ö (وأريد أن أسأل الأخ الكريم ، أليس قول االله تعالى  çFø) tƒ $ YΨÏΒ÷σ ãΒ #Y‰ Ïdϑyè tG•Β 

… çνäτ!#t“yf sù ÞΟ̈Ψ yγ y_ #V$Î#≈ yz $ pκ� Ïù |= ÅÒxî uρ ª! $# Ïµø‹ n=tã … çµuΖ yè s9 uρ £‰ tã r&uρ … çµs9 $ ¹/#x‹ tã $ VϑŠÏàtã (   ] الحجر

!!! .. واضحاً صريحاً يدركه كلُّ من يدرك الحد الأدنى من قواعد اللغة العربية ؟،   ]٩: 
معركة الجمل أو معركة صفّين أو هل منع هذا القول المحفوظ من االله تعالى من وقوع 

ركة الحرة أو غير ذلك من اازر التي راح ضحيتها عشرات الألوف من أعناق مع
  !!! ..الصحابة على يد إخوام من الصحابة ذام ؟

≅tΒuρ ö (نعم قوله تعالى ..  çFø) tƒ $YΨ ÏΒ÷σ ãΒ # Y‰Ïdϑ yètG•Β …çνäτ!# t“yf sù ÞΟ ¨Ψ yγy_ #V$Î#≈ yz $ pκ� Ïù |= ÅÒ xî uρ 

ª! $# Ïµ ø‹n=tã … çµuΖ yè s9uρ £‰tã r& uρ … çµs9 $¹/#x‹ tã $VϑŠÏà tã (   ] تكفَّل االله تعالى ،  ]٩: الحجر هو نص 
بحفظه شأنه شأن كلّ آيات كتاب االله تعالى ، ولكن العمل بذلك هو مناط امتحاننا في 

  ..هذه الدنيا 
لذلك يا أخي آن الأوان لنهاية اللعب على معزوفة العواطف ، وآن الأوان للنظر 

  ..م واللغة والمنطق إلى آيات كتاب االله تعالى بعين العقل والعل
والأئمة الأربعة لكتاب االله تعالى وبالنسبة لقول الأخ عن فهم أبي بكر وعمر .. 

  !!!!!!! ..فأقول ، ما موقفك من الحديث التالي ومن شرحه ؟

   : )٢٦٨٩( مسلم 







 
في شرح هذا الحديث في كتاب صحيح مسلم بـشرح          أدعوك أخي الكريم لتنظر     .. 
 ترجيح القـال    بناء على هذه الروايات ، وكيف تمّ      تمّ الاختلاف   رى كيف   ت ل  ، النووي

، فالعبارة  والقيل على دلالات كتاب االله تعالى الواضحة وضوح الشمس وسط النهار            



 ٩

≈,ß ( القرآنية n= ©Ü9 $# Èβ$ s? §� s∆ ( (  ]هي خارج كل هذه الاختلافـات ، ولا         ،  ]٢٢٩ : بقرةال 
  :نرى أنها تؤخذ بعين الاعتبار في أي رأي من هذه الآراء المتناقضة 

]] 








 





            
       

              





) 
tΒuρ £‰yè tGtƒ yŠρß‰ãn «! $# ô‰ s) sù zΝ n=sß … çµ|¡øÿ tΡ 4 Ÿω “Í‘ô‰s? ¨≅ yès9 ©!$# ß Ï̂‰øtä† y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ # \�øΒr& (
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 [[ ..  

 بحرفيته من تفـسير     اقتبسه لك النص التالي الذي    أدعوك للنظر في    أخي الكريم   .. 
( القرآن الكريم لابن كثير ، في مسألة صومِ أيام التشريق ، وذلك في تفـسير الآيـة                  

  :من سورة البقرة  ) ١٩٦
 ) !# sŒÎ*sù ÷ΛäΨ ÏΒr&  yϑsù yì −Gyϑs? Íοt� ÷Κãèø9 $$Î/ ’ n<Î) Ædk ptø:$# $yϑsù u� y£øŠtGó™ $# zÏΒ Ä“ô‰oλ ù;$# 4 yϑ sù öΝ ©9 ô‰Åg s† 

ãΠ$u‹ÅÁ sù ÏπsW≈ n=rO 5Θ$−ƒr& ’ Îû Ædk ptø:$# >π yèö7 y™uρ # sŒÎ) öΝçF ÷èy_ u‘ 3 y7 ù=Ï? ×οu� |³tã ×'s# ÏΒ%x. 3 y7 Ï9≡sŒ  yϑÏ9 öΝ ©9 ôä3tƒ 

… ã&é# ÷δ r& “Î� ÅÑ$ ym Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t� ptø:$# 4 (  ]١٩٦ : البقرة[   ..  
  : بحرفيته التي يرد ا  لكورد في تفسير هذه الآية النص التالي الذي أقتطعه لقد

  ]]]
 

–






 
–
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r
[[[ ..  
ئية فقهية واحدة ، إذا كان للشافعي رأيان متناقضان في جز .. الكريميا أخي .. 

يعتمد في رأيه الأول على رواية أُخرجت لاحقاً في صحيح البخاري ، ويعتمد في رأيه 
.. بعد ذلك .. الثاني المناقض للرأي الأول على رواية أُخرجت لاحقاً في صحيح مسلم 

  !!! .. ؟تتحدث أن يمكنكعن أي إجماعٍ 
عدتين ، عدة بالقروء ، وعدة بالحمل ، كأنَّ للحامل [[ : ويقول الأخ الكريم .. 

   ... ]]وهذا لم يقله أحد ، شيء عجيب لا يخطر على بال بشر 
ما قلته أنا هو أنه في كتاب االله تعالى علينا أن نميز بين : وأرد على ذلك فأقول 

عن ا  لها دلالاا الخاصة التي تميزهالمسألتين من هاتين مسألةالعدة والأجل ، فكلُّ 
≈̄↔Ï‘ (الأُخرى ، ومن الأدلّة على ذلك هو قوله تعالى  ©9 $#uρ z ó¡Í≥ tƒ zÏΒ ÇÙŠÅsyϑø9 $# ÏΒ 

ö/ ä3Í←!$ |¡ÎpΣ ÈβÎ) óΟçF ö;s? ö‘$# £åκ èE£‰ Ïèsù èπ sW≈n=rO 9�ßγ ô©r& ‘Ï↔̄≈ ©9 $#uρ óΟ s9 zôÒ Ïts† 4 àM≈s9 'ρ é&uρ ÉΑ$ uΗ÷qF{$# £ßγ è=y_ r& βr& 

z÷è ŸÒtƒ £ßγn=÷Ηxq 4 tΒuρ È,−Gtƒ ©! $# ≅ yèøg s† … ã&©! ôÏΒ ÍνÍ� ö∆r& # Z�ô£ ç„ (   ] ٤ :الطلاق[  ..  

åκ£ (كلمة ..  èE£‰ Ïèsù (  يختلف تماماً عن الجذر اللغوي الذي ع من جذر لغويتتفر
ßγ£ (تتفرع منه كلمة  è=y_ r& ( ، ًص عن ، وهذا التمايز ليس عبثاة هي فترة تربفالعد 

يتم ببلوغه حسم العلاقة الزوجية إما بالإمساك وإما المعاشرة الزوجية ، والأجل 
# (بالفراق ، يقول تعالى  sŒÎ*sù zøó n=t/ £ßγn=y_ r& £èδθä3Å¡øΒr' sù >∃ρã� ÷è yϑÎ/ ÷ρr& £èδθè%Í‘$ sù 7∃ρã�÷è yϑÎ/ ( 

  ..  ]٢ :الطلاق [   
ان بالنسبة وقلنا العدة والأجل يتطابقان بالنسبة للمرأة المطلّقة غير الحامل ، ويختلف

≈àM ( والآية الكريمة للمرأة المطلّقة الحامل ، s)̄=sÜ ßϑø9 $#uρ š∅óÁ −/ u�tI tƒ £ÎγÅ¡ àÿΡr' Î/ sπsW≈ n=rO & ÿρã� è% 4 
Ÿω uρ ‘≅ Ïts† £çλ m; βr& z ôϑçFõ3tƒ $ tΒ t, n=y{ ª! $# þ’ Îû £ ÎγÏΒ%tnö‘r& βÎ) £ä. £ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ $# 4 

£åκ çJs9θãè ç/uρ ‘, ymr& £Ïδ ÏjŠt� Î/ ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ÷βÎ) (# ÿρßŠ# u‘r& $[s≈ n=ô¹Î) 4 £çλm; uρ ã≅ ÷W ÏΒ “Ï%©!$# £Íκö� n=tã Å∃ρá�÷è pRùQ$$ Î/ 4 
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ÉΑ$y_ Ìh�=Ï9uρ £Íκ ö� n=tã ×πy_ u‘yŠ 3 ª!$# uρ î“ƒÍ•tã îΛÅ3 ym (   ] ن هذه الحالة   ]٢٢٨ :البقرةتبي ، ) المرأة
ح وصريح في كتاب المعجزة الكبرى وفي  وكلامنا في ذلك واض..) المطلقة الحامل 

  ..برنامج المعجزة الكبرى 
  : ويقول الأخ في خطبته .. 

وضعوا أيديهم في جيوم : قال ......... يا أيها النبي إذا طلقتم النساء [[ 
وأخرجوا كلمة أردتم ووضعوها في القرآن ، االله يقول طلّقتم وهم يقولون إذا أردتم أن 

 يريد أن يقول إنَّ هذا ما لا يقله االله ، هذا كذب على القرآن ، وغلط تطلّقوا ، كأنه
فإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله من الشيطان : قال االله تبارك وتعالى ......... على االله 

الرجيم ، قولوا لي ، على طريقة المهندس عدنان الرفاعي لا بد أن تقرأ في الأول دون 
أعوذ باالله من الشيطان الرجيم ، لأنَّ االله : ت من القراءة تقول فإذا انتهيأن تستعيذ ، 

إذا طلقتم النساء فطلقوهن ، إذاً لا بد من أن ... تعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
وهذا هو الصحيح ، لا تقل لي إذا أردت أن تطلِّق ، إذا أردت أن تقرأ فاستعذ ، تطلّق 

لام عبر العصور ، وكلّ علماء اللغة ، لو قرأ أي ، هذا الذي فهمه كلّ علماء الإس
  .. ]]..........كتاب في النحو لفهم هذا 

sŒÎ*sù |N# (قوله تعالى : وأرد على ذلك فأقول  ù& t�s% tβ# uö� à) ø9$# õ‹Ïè tGó™$$ sù «! $$Î/ z ÏΒ 

Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠÅ_ فالاستعاذة لا يعني ما ذهب إليه الأخ الكريم ،  ،  ]٩٨ :النحل [   ) �9$#§
من الشيطان الرجيم ليست مجرد عبارة يتم النطق ا في بداية قراءتنا لكتاب االله تعالى ، 
نحن لا ننكر العبارة والنطق ا ، لكن المعني بالاستعاذة هو أن يلجأ قارئ القرآن الكريم 

عالى وقدرته إلى االله تعالى أثناء قراءته للقرآن الكريم ، بمعنى أن يستحضر عظمة االله ت
  ..ساداً أي طريق من الممكن للشيطان أن يتسلَّل به إلى نفس الإنسان 

، ) فإذا قرأت القرآن فقل أعوذ باالله من الشيطان الرجيم : ( فاالله تعالى لم يقل 
sŒÎ*sù |N# (: إنما يقول جلّ وعلا  ù&t� s% tβ# u ö� à)ø9 $# õ‹ ÏètGó™ $$ sù «! $$Î/ zÏΒ Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠÅ_ §�9$# ( ، 

  :والآية الكريمة التالية مباشرةً لهذه الآية الكريمة تؤكِّد ذلك 



 ١٤

) # sŒÎ*sù |Nù& t� s% tβ# u ö� à)ø9 $# õ‹Ïè tGó™$$ sù «!$$ Î/ zÏΒ Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# ÉΟŠÅ_ §�9$# ∩∇∪ …çµ ¯ΡÎ) }§øŠs9 … çµs9 

í≈ sÜ ù=ß™ ’ n? tã šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u 4’ n?tã uρ óΟÎγ În/ u‘ tβθè=�2 uθ tGtƒ (   ]٩٩ – ٩٨ :لنحل ا[    

وهذا مثله مثل الكثير من آيات كتاب االله تعالى التي يأمرنا االله تعالى ا أن نسبحه 
تكون باستحضارٍ ذهني فالتسبيح والحمد والشكر والاستعاذة كلّها ونحمده ونشكره ، 

  ..ل يتم النطق ا وينتهي الأمر اينزه االلهُ تعالى ا وليست مجرد أقووعملٍ 
إذاً الاستعاذة المعنية ليست مجرد جملة يتم النطق ا قبل القراءة لينتهي الأمر .. 

  ..عند ذلك ، إنما هي عمل فكري ونفسي يرافق قراءة القرآن الكريم 
لسبقت هذه ) أعوذ باالله من الشيطان الرجيم ( فلو أراد االله تعالى جملة معينة .. 

≅ (:  كما هو في قوله تعالى )قل ( الآية الكريمة بكلمة  è%uρ Éb> §‘ èŒθãã r& y7Î/ ôÏΒ ÏN≡t“yϑyδ 

ÈÏÜ≈ u‹ ¤±9$# ∩∠∪ èŒθãã r& uρ š�Î/ Éb> u‘ βr& Èβρç� ÛØøts† (   ] فليس من  .. ]٩٨ – ٩٧: المؤمنون 
  ..المعقول أن ورود الكلمة وعدم ورودها سيان 

إلى ) أردتم ( فتكم لكلمة بناء على إضا: وهنا نسأل الأخ الكريم السؤال التالي .. 
$ (العبارة القرآنية  pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# # sŒÎ) ÞΟ çFø) ¯=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9$# (   ] ن أهل نستطيع  ،  ]١: الطلاق

  : ترد مرتين في كتاب االله تعالى تماماً ،إلى عبارة مماثلة لها نضيف هذه الكلمة 
) #sŒ Î)uρ ãΛ äø) ¯=sÛ u !$|¡ÏiΨ9 $# z øón=t6 sù £ßγ n=y_ r& (    ] ٢٣١: البقرة[   
) #sŒ Î)uρ ãΛ äø) ¯=sÛ u !$|¡ÏiΨ9 $# z øón=t6 sù £ßγ n=y_ r& (    ] ٢٣٢: البقرة[       

(sŒÎ# (فبناء على كلام الأخ الكريم ستصبح العبارة القرآنية  uρ ãΛ äø) ¯=sÛ u !$|¡ ÏiΨ9$# zøó n=t6sù 

£ßγ n=y_ r& ( على الشكل  )د ) بلغن أجلهن وإذا أردتم تطليق النساء فه بمجربمعنى أن ،
..  لا يقبله عقلٌ ولا منطق وهذا ما..  النساء سيبلغن الأجل وقوع الإرادة بتطليق
ن ندخل أيدينا في جيوبنا ونستخرج كلمة ونقوم بإضافتها إلى أفكيف إذاً يطلب منا 

لِمن كَانَ لَه بة  نترك الإجا!!! ...؟ فقط لنوافق تصورات مسبقة الصنع  ،عبارة قرآنية
هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب..   



 ١٥

$ (والمقارنة بين قوله تعالى ..  pκš‰ r'̄≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# #sŒÎ) ÞΟ çF ø)̄=sÛ u!$ |¡ÏiΨ9  وبين ،  ]١: الطلاق [   ) #$
sŒ# (قوله تعالى  Î*sù |N ù&t� s% tβ# u ö�à) ø9$# õ‹ ÏètGó™ $$sù «! $$Î/ z ÏΒ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠÅ_§�9  ،  ]٩٨ :النحل [   ) #$

pκ$ (ففي الآية الكريمة قيد الدراسة ليست صحيحة على الإطلاق ،  š‰ r'̄≈ tƒ �É<̈Ζ9$# # sŒÎ) 

ÞΟ çFø) ¯=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9$# ( ،  تعلّق الأمر بقوله تعالى) £èδθà) Ïk=sÜ sù  ∅Íκ ÌE£‰ ÏèÏ9 (  ، أي أنَّ التطليق
لا يكون إلاَّ  وهذا ،وب هو مجرد وقوع الطلاق  وليس المطل ، الأمر المطلوبللعدة هو

 ( فالطلاق وقع بقوله تعالىمتعلّقاً بالعدة التي لا تبدأ إلاّ بعد وقوع الطلاق كما بينا ، 
$ pκš‰ r'̄≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# # sŒÎ) ÞΟçF ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 (èδθà£ (والعبارة القرآنية  ، ) #$ Ïk=sÜ sù  ∅Íκ ÌE£‰ ÏèÏ9 (  ًتفيد أمرا
  ..هو بعد وقوع الطلاق آخر 

# (وورود صيغة القراءة دون التلاوة ..  sŒÎ*sù |N ù&t� s% tβ# u ö�à) ø9 يزيد في تأكيد  ، ) #$
›õ ( صحة ما نذهب إليه من أنَّ الاستعاذة هي استحضار ذهني ونفسي ÏètGó™ $$sù «! $$Î/ zÏΒ 

Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠÅ_§�9  ما خلف السطور ، وهذا إدراكفالقراءة تتعلَّق بالاستنباط و ، ) #$
 كلُّ ذلك يؤكِّد أنَّ مقارنة الأخ ..يكون طيلة فترة القراءة وليس مجرد مرحلة قبلها 

  ..ليست سليمة 
  :قائلاً الأخ الكريم ويتابع .. 
قال تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق [[ 

 القيام إلى الصلاة ، قال تعالى أهلكناها فجاءها بأسنا ، إذا قمتم إلى الصلاة ، إذا أردتم
أردنا إهلاكها أتعرفون لماذا ؟ ، لأنه لا .......... ، أردنا إهلاكها حتماً قولاً واحداً 

يمكن أن يكون جاءها بأسنا بعد أن نكون قد أهلكناها ، مستحيل ، إذاً كيف هلكت ، 
أردنا إهلاكها ، ولذلك : معنى أهلكناها هو هي هلكت بالبأس ، إذاً لا بد أن يكون 

وإن حكمت فأحكم بينهم ، متى يحكم بينهم بعد أن  : rقال تعالى لمحمد . أا بأسنا 
إن أردت أن تحكم فاحكم بينهم ، كثيرة جداً إن حكمت ؟ ، : يكون حكم ، ما معنى 

ان قال لا إذا المهندس عدن........... ، وقرآن االله طافح مملوء من هذه النماذج 
طلّقتم حقّاً ، وجهل هذه القاعدة المعمول ا ، وشواهدها أكثر من أن تحصر ، وأشهر 



 ١٦

فطلقوهن أي بعد أن تنقضي العدة إما أن تمسكوا وإما أن تفارقوا : من أن تذكَر ، قال 
ة ، خارقاً الإجماع مرة ، ويحرم عليكم أن تعاشروهن معاشرة الأزواج في فترة العد

  ..  ]]..أُخرى 
لقد بينت ذلك في البرنامج وقبل ذلك في كتاب المعجزة : وأرد على ذلك فأقول 

pκ$ (فاالله تعالى يقول ، الكبرى  š‰ r'̄≈ tƒ šÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u # sŒÎ) óΟ çFôϑè% ’ n<Î) Íο4θ n=¢Á9 $# (#θè=Å¡øî $$sù 

öΝ ä3yδθã_ ãρ öΝä3tƒ Ï‰ ÷ƒr&uρ ’ n<Î) È,Ïù# t�yϑø9  (، فالعبارة ) إذا صليتم (  ولم يقل ،  ]٦: ئدة الما[   )  #$

# sŒÎ) óΟ çFôϑè% ’ n<Î) Íο 4θn=¢Á9 واضحة وصريحة بأنه إذا قمنا إلى الصلاة ، وهذا يعني أنَّ بيننا  ) #$
بينما في العبارة .. إذا قمت إلى المدينة : وبين الصلاة مسافة ، كأن نقول لفلان 

pκ$ (القرآنية موضوع الدراسة  š‰ r'̄≈ tƒ �É<̈Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟ çFø) ¯=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9$# ( ، نرى العبارة ) # sŒÎ) 

ÞΟ çFø) ¯=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9$# ( وليس ،  ) : طلاق النساء إذا عزمتم ( ، أو  )النساء إذا أردتم تطليق
pκ$ (ولذلك فالاحتجاج بقوله تعالى ) ..  š‰ r'̄≈ tƒ šÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u # sŒÎ) óΟ çFôϑè% ’ n<Î) Íο4θn=¢Á9 $# 

(#θè=Å¡øî $$ sù öΝ ä3yδθã_ ãρ öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒ r&uρ ’ n<Î) È,Ïù# t� yϑø9  (إلى قوله تعالى ) أردتم (  لإضافة كلمة ، )  #$

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# # sŒÎ) ÞΟçF ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9   ..خر ليس سليماً على الإطلاق هو الآ ) #$
Ν (أما بالنسبة للآية الكريمة ..  x. uρ  ÏiΒ >πtƒ ö� s% $yγ≈ uΖõ3 n=÷δ r& $yδ u !$y∨ sù $ uΖ ß™ù' t/ $¹G≈ u‹ t/ ÷ρr& öΝ èδ 

šχθè=Í← !$s% (  ] نا نرى أنَّ إهلاك القرى يسبق مجيء البأس إليها ..   ]٤: الأعراففإن ..
$ (فكلمة  yγ≈ uΖ õ3n=÷δ r& ( تسبق العبارة ) $ yδ u !$y∨ sù $ uΖß™ ù' t/ ( ًوهذا لا ..  ، وهذا ليس عبثا

لنضيفها إلى النص ) أردنا ( يوبنا لنستخرج منها كلمة يدفعنا لأن ندخل أيدينا في ج
$ (بحيث تصبح كلمة  yγ≈ uΖõ3 n=÷δ r& ( على الشكل  ) راد االله تعالى أفلو .. ) أردنا هلاكها

 لهذه – حسب زعمهم – ، ولما ترك هذه الآية الكريمة ناقصة الصياغة لجاء اهذه 
#! ( .. التالي أكبر دليل  وفي قوله تعالى..الكلمة  sŒÎ) uρ !$tΡ ÷Šu‘r& βr& y7 Î=öκ –Ξ ºπ tƒö� s% $ tΡ ö� tΒr& $ pκ�Ïù u�øIãΒ 

(#θà) |¡xÿ sù $ pκ�Ïù ¨, y⇔sù $pκ ö� n=tæ ãΑ öθ s)ø9 $# $ yγ≈ tΡ ö� ¨Βy‰ sù #Z�� ÏΒô‰s? (   ]١٦ : الإسراء[  ..  
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πtƒ (المسألة تكمن في كلمة ..  ö� s% ( ،  افكلمة قرية في كتاب االله تعالى دلالا
( لمة مدينة ، وقد بينت ذلك بشكلٍ مفصل في النظرية الثالثة تختلف عن دلالات ك

، فالقرية تصف الجانب الفكري والعقائدي في اتمع ، بينما كلمة ) الحق المطلق 
  ..المدينة تصف الجانب المادي والحضاري 

ق  نصاً يتعلَّ )الحق المطلق( النظرية الثالثة : وفيما يلي أنقل حرفياً من كتابي .. 
  :ذه المسألة 

في سورة الكهف ، وفي قصة موسى عليه السلام مع العبـد الـصالح ، وفي                 .. [[
مسألة أهل القرية التي بنى العبد الصالح فيها جداراً ، نرى في بدايـة الـنص القـرآني      

π< ( المصور لهذه القصة ، نرى كلمة tƒ ö� s% ( ..  
) $ s)n= sÜΡ$$sù #̈L ym !# sŒÎ) !$ u‹ s? r& Ÿ≅÷δ r& >πtƒ ö� s% !$ yϑyè ôÜtGó™ $# $ yγn=÷δ r& (# öθt/ r' sù βr& $ yϑèδθàÿ Íh‹ŸÒ ãƒ # y‰ỳ uθsù $ pκ�Ïù 

# Y‘#y‰ É` ß‰ƒÌ� ãƒ β r& �Ù s)Ζtƒ … çµtΒ$s%r' sù ( tΑ$s% öθs9 |M ø⁄Ï© |N õ‹ y‚ −Gs9 Ïµø‹ n=tã # \� ô_r& (  ] ٧٧: الكهف[     
Ïπ ( وفي سياق النص المُصور لهذه القصة نرى ورود كلمة uΖƒÏ‰yϑø9 $# ( ..  

) $̈Βr& uρ â‘# y‰ Ågø:$# tβ%s3sù È÷yϑ≈ n=äóÏ9 È÷ yϑŠÏKtƒ ’ Îû Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9$# šχ%x. uρ …çµ tFøtrB Ö”∴x. $ yϑßγ©9 tβ%x. uρ 

$ yϑèδθç/ r& $ [sÎ=≈ |¹ yŠ# u‘r' sù y7 •/ u‘ βr& !$ tóè=ö7 tƒ $yϑèδ £‰ ä©r& %ỳ Ì� ÷‚ tGó¡tƒuρ $ yϑèδ u”∴x. Zπyϑôm u‘  ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ 4 $ tΒuρ 

… çµçGù=yè sù ôtã “Ì�øΒr& 4 y7 Ï9≡sŒ ã≅ƒÍρ ù' s? $ tΒ óΟ s9 ìÏÜ ó¡n@ ÏµøŠn=¨æ # Z�ö9        ]٨٢: الكهف  [ ) ¹|
  !!! ..فما الحكمة من ذلك ؟

في القرآن الكريم وكذلك مشتقّات الجذر ) م ، د ، ن ( بالعودة إلى مشتقّات الجذر 
  :، نرى ما يلي ) ق ، ر ، ي ( 

Ïπ (  وردت كلمة– ١ uΖƒÏ‰ yϑø9 مرة ، جاءت فيها جميعاً  ) ١٤( في القرآن الكريم  ) #$
مرة ، جاءت فيها معرفة بأل  ) ٣٣( ردت كلمة القرية معرفةً بأل التعريف ، وو

sπtƒ ( التعريف ó� s)ø9 π< ( وغير معرفة ) #$ tƒö� s% ( ..  
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Ïπ (  لم تأت كلمة– ٢ uΖƒÏ‰yϑø9 بينما وردت .. مضافة ولا مرة في كتاب االله تعالى  ) #$

š�ÏG (: القرية مضافة  tƒö� s% ( ، ) öΝ à6ÏGtƒ ö�s% ( ( ، ) !$ oΨÏK tƒö� s% ( ..  
 خوطبت القرية في القرآن الكريم كذات تؤمن وتسأل وتملك القوة ولك – ٣

ها ، وبالتالي خخاطب المدينة .. طبت خطاب العقلاء ووتفسد وتعتو عن أمر ربولم ت
  ..بذلك الخطاب 

) Ÿωöθ n=sù ôM tΡ%x. îπ tƒö� s% ôM uΖ tΒ# u !$ yγ yèxÿ uΖ sù !$ pκ ß]≈yϑƒÎ) �ωÎ) tΠöθs% }§çΡθãƒ ( ] ٩٨: ونس ي[      

) È≅ t↔ó™uρ sπ tƒ ö�s) ø9 $# ÉL©9 $# $̈Ζ à2 $ pκ� Ïù u�� Ïèø9 $# uρ ûÉL©9 $# $uΖ ù=t6 ø%r& $ pκ� Ïù ( ( ]  ٨٢: يوسف[   

) !$tΒ ôM uΖ tΒ#u Ν ßγ n=ö6s% ÏiΒ >π tƒö� s% !$ yγ≈ oΨõ3 n=÷δ r& ( öΝßγ sùr& šχθãΖ ÏΒ÷σãƒ ( ]  ٦: الأنبياء[     

) Éir(Ÿ2 uρ ÏiΒ >π tƒö� s% àM ø‹n=øΒr& $ oλm; š† Éφ uρ ×π yϑÏ9$sß ( ]  ٤٨: الحج[   

) ôM s9$s% ¨β Î) x8θè=ßϑø9$# # sŒÎ) (#θè=yz yŠ ºπ tƒö� s% $yδρß‰|¡ øùr& ( ]  ٣٤: النمل[   

) Éir' x. uρ ÏiΒ >π tƒö� s% }‘Ïδ ‘‰ x©r& Zο§θè% ÏiΒ š� ÏGtƒö� s% ûÉL©9 $# y7 ÷Fy_ t� ÷zr& ( ]  ١٣: محمد[     

) Éir' x. uρ ÏiΒ >π tƒö� s% ôM tGtã ôtã Í�ö∆r& $ pκÍh5 u‘ Ï& Î#ß™ â‘uρ ( ]  ٨: الطلاق[   

≅ã (  كلمة– ٤ ÷δ r& (  تأتي مضافة للقرية ، وتأتي مضافة للمدينة..  
) u !%ỳ uρ ã≅ ÷δ r& Ïπ oΨƒÏ‰ yϑø9 $# tβρç�Å³ö; tGó¡o„ ( ]  ٦٧: الحجر[     

) (#þθ ä9$s% $ ¯Ρ Î) (#þθ ä3Î=ôγãΒ È≅ ÷δ r& ÍνÉ‹≈ yδ Ïπ tƒö� s) ø9$# ( (   ] ٣١: العنكبوت[    
مما سبق نرى أنَّ المدينة ترد صفةً للجانب المادي الحضاري للتجمعات البشرية ، 

‰ÏπuΖƒÏ ( فهذه الصفة ظاهرة ومشاهدة وبالتالي معروفة ، لذلك رأينا أنّ yϑø9 تأتي دائماً  ) #$

sπ (أما .. معرفة بأل التعريف ، ولم تأت نكرة ولا مرة  tƒó� s) ø9$# ( ميع فترد صفةً لج
النشاطات البشرية الفكرية والعقائدية ، تلك النشاطات التي منها الظاهر ومنها المخفي 

sπtƒ (، ولذلك رأينا أنها تأتي معرفة  ó� s)ø9 πtƒ< ( وتأتي غير معرفة ) #$ ö� s% (  ضافورأيناها ت ،
 خاطَب كذات عاقلة تؤمن وتظلم ووت ،.......  
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القرية والمدينة في قصة موسى عليه السلام مع العبد وهكذا نرى أنَّ ورود كلمتي 
فطلب .. الصالح يأتي بشكلٍ مطلقٍ يوافق موافقةً مطلقة الموقف المناسب في كلّ حالة 

الطعام يتعلّق بالجانب البشري من كرمٍ وغيره ، وهذا تناسبه كلمة قرية ، بينما بناء 
  .. تناسبه كلمة المدينة الجدار يتعلّق بالجانب المادي الحضاري ، وهذا 

ومن جهةٍ أخرى فإنَّ هذين الغلامين صاحبي الجدار ينتميان إلى هذا التجمع البشري 
انتماءً مادياً فقط ، بمعنى يأكلون ويشربون ويعيشون في هذا التجمع البشري ، فهما 

 ( الوصفينتميان إلى هذا التجمع انتماءً يتعلّق بصفة المدينة التي تصفه ، ولذلك نرى 
$̈Β r&uρ â‘# y‰Ågø:$# tβ%s3sù È÷ yϑ≈ n=äóÏ9 È÷yϑŠÏK tƒ ’ Îû Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9 وهذان الغلامان لا ينتميان إلى هذا ..  ) #$

لذلك لم يتعلّقا ذا التجمع تعلقاً من زاوية .. التجمع انتماءَ معتقد وفكر وأخلاق وقيم 
   .. ]]وصفه بصفة القرية 

اً قبل هلاكها المادي ، بل إنَّ هلاكها وفسادها الحضارات لك فكريكلُّ .. 
وهذا الناموس الإلهي واضح وصريح في كتاب االله الفكري هو مقدمة لهلاكها المادي ، 

   :يقول تعالى.. تعالى 
) öΝ x. uρ $ uΖ ò6n=÷δ r& ÏΒ ¥π tƒö� s% ôN t� ÏÜt/ $ yγtGt±ŠÏètΒ ( š� ù=ÏFsù öΝ ßγãΨ Å3≈ |¡tΒ óΟ s9 s3ó¡è@ .ÏiΒ 

óΟ Ïδ Ï‰÷è t/ �ωÎ) Wξ‹ Î=s% ( $̈Ζ à2 uρ ßøtwΥ šÏOÍ‘≡ uθø9 $# ∩∈∇∪ $ tΒuρ tβ%x. y7 •/ u‘ y7 Î=ôγ ãΒ 3“ t�à) ø9 $# 4®Lym y]yè ö7 tƒ 

þ’ Îû $yγ ÏiΒé& Zωθß™ u‘ (#θè=÷Gtƒ öΝÎγ øŠn=tæ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u 4 $ tΒuρ $ ¨Ζ à2 ’Å5 Î=ôγãΒ #” t�à) ø9 $# �ωÎ) $yγ è=÷δ r&uρ šχθßϑÎ=≈ sß (  

     ]٥٩ – ٥٨: القصص [ 

هلاك القرى هو نتيجة للظلم وللفساد الأخلاقي والابتعاد عن منهج االله تعالى ف.. 
 وهلاك القرى هو سقوط الجانب الفكري للتجمعات البشرية ، وهذا ما تصفه كلمة ،
) $yγ≈ uΖ õ3n=÷δ r& ( في الآية الكريمة ) Ν x.uρ  ÏiΒ >π tƒö� s% $ yγ≈ uΖõ3 n=÷δ r& $yδ u !$ y∨sù $ uΖß™ ù' t/ $¹G≈ u‹ t/ ÷ρ r& öΝ èδ 

šχθè=Í← !$s% (  بما يعنيه من سقوط في القيم والمبادئ ومن فساد روحي ، وهذا الهلاك
نتيجتالعبارة الدمار الحضاري ، وهذا ما تنطق بهه  ) $ yδ u !$y∨ sù $ uΖ ß™ù' t/ ( في هذه الآية 

≈yγ$ ( فنحن إذاً أمام مقدمة هي ..الكريمة  uΖ õ3n=÷δ r& (  وأمام نتيجة هي ،) $yδ u !$y∨ sù $ uΖß™ù' t/ 
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Ν ( ، وهذا ما تنطق به هذه الآية الكريمة ) x. uρ  ÏiΒ >πtƒ ö� s% $ yγ≈ uΖ õ3n=÷δ r& $yδ u !$ y∨ sù $ uΖß™ ù' t/ $ ¹G≈ u‹ t/ 

÷ρ r& öΝèδ šχθè=Í←!$ s% ( ..  
لا يحق لنا أن نضيف كلمات إلى كتاب االله تعالى ، ولا يحق لنا أن نحذف .. إذاً .. 

 ، ولا يحق لنا أن نستبدل دلالة كلمة بكلمة في دلالات كلمات من كتاب االله تعالى
كتاب االله تعالى ، كما فعلوا حينما وضعوا دلالتي العدة والأجل في مكان واحد دون 

  ..بينهما أي تمييز 
≈šχθãè (أما قوله تعالى ..  £ϑy™ É> É‹ s3ù=Ï9 tβθè=≈ �2r& ÏM ós�¡=Ï9 4 βÎ* sù x8ρâ !$y_ Ν ä3÷n$$ sù 

öΝ æηuΖ÷� t/ ÷ρr& óÚ Í�ôã r& öΝ åκ÷] tã ( βÎ) uρ óÚÌ� ÷èè? óΟ ßγ÷Ψ tã n=sù x8ρ•�ÛØ o„ $ \↔ø‹ x© ( ÷βÎ) uρ |M ôϑs3 ym Ν ä3÷n$$ sù Ν æηuΖ ÷� t/ 

ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# �= Ïtä† tÏÜ Å¡ø) ßϑø9$# (   ] مة هي ،   ]٤٢: المائدةفنرى فيه مقد) βÎ*sù 

x8ρâ!$ y_ ( ،  هي نتيجةونرى ) Ν ä3÷n$$ sù öΝæη uΖ÷� t/ ÷ρ r& óÚÍ� ôã r& öΝ åκ÷] tã ( ( .. نرى  ..بعد ذلك 
β (تفصيلاً لهذه المقدمة ونتيجتها  Î)uρ óÚ Ì�÷è è? óΟßγ ÷Ψ tã n=sù x8ρ•� ÛØ o„ $ \↔ø‹ x© ( ÷βÎ) uρ |M ôϑs3ym 

Ν ä3÷n$$ sù Ν æηuΖ÷� t/ ÅÝ ó¡É) ø9$$ Î/ 4 (  ات الحكم ، فكلمةن حيثيوكلُّ ذلك تفصيلٌ يبي ،) 

|M ôϑs3ym (  وكذلك كلمة ،) Ν ä3÷n$$ sù ( د لحظة النطق بالحكمما تعني ،  لا تعنيان مجرإن
  ..والتي تبدأ بمجيئهم وتنتهي بانتهاء الحكم ، كلَّ فترة التحقّق من الأدلّة 

المهندس عدنان الرفاعي لا يجهل ما في الموروث كما تتخيل .. أيها الأخ الكريم .. 
 أنَّ صياغته – حقيقة – ويعتقد المهندس عدنان الرفاعي يقدس كتاب االله تعالى ،.. 

المهندس عدنان الرفاعي .. مطلقة ، وأنه لا يجوز التلاعب بترتيب صياغة كلماته وجمله 
.. يعتقد أنه لا يجوز إضافة دلالات كلمات من جيوبنا إلى صياغة النص القرآني 

ف ، ولذلك والمهندس عدنان الرفاعي يعتقد أنَّ كتاب االله تعالى لا يوجد فيه اختلا
  ..أنكر الناسخ والمنسوخ الذي تمَّ تلفيقه ظلماً وعدواناً على كتاب االله تعالى 

  :قائلاً خ  الأويتابع.. 
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والمطلّقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء ، : قال أنا أُفسر قوله تبارك وتعالى  ..[[ 
ممتاز : أقول له  . ةالجنسيقال معنى يتربصن بأنفسهن ، أي يمتنعن بأمر االله عن المعاشرة 

، إن صح لك هذا وهو لا يصح لا لغة ولا معنى ، لا باللفظ ولا بتوجيه اللفظ في 
كيف يصح لك مثله أو نظيره في قوله : سياقه ، إن صح لك هذا ، فباالله ربك قل لي 

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر : عز من قائل 
 ، يمتنعن عن المعاشرة الجسمية من الأموات ، من زوجها الميت ، ممنوع أن وعشراً

لم يبق إلاّ أن ! .......... شهر وعشراً ، هل يصح هذا ؟أتعاشر زوجها الميت أربعة 
نصادق على قول جماهير الأمة سنة وشيعة وإباضية ومعتزلة وخوارج وغيرهم ، 

دة ، يحد االله حداً للعدة ، لا تقول لي معنى يتربصن يتربصن أي ينتظرن ، إنها فترة الع
بمعنى يمتنعن عن المعاشرة الجنسية ، وإلاّ كيف تمتنع المتوفى عنها عن معاشرة زوجها 

   .. ]] المتوفّى 
#$!©%tÏ (قوله تعالى التربص المعني ب: وأرد على ذلك فأقول  uρ tβöθ ©ùuθtF ãƒ öΝä3Ζ ÏΒ 

tβρâ‘x‹ tƒuρ %[`≡uρø— r& zóÁ −/u� tItƒ £ÎγÅ¡ àÿΡr' Î/ sπyè t/ö‘r& 9� åκô− r& #Z� ô³tã uρ ( # sŒÎ*sù zøó n=t/ £ßγn=y_ r& Ÿξsù yy$oΨ ã_ 

ö/ ä3øŠn=tæ $ yϑŠÏù zù=yè sù þ’ Îû £ÎγÅ¡ àÿΡr& Å∃ρâ�÷ê yϑø9 $$Î/ 3 ª! $#uρ $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×�� Î6yz  (   ] ٢٣٤: البقرة[ ،  
 التربص المعني هو الانتظار بأن لا تتزوج من ليس مع الزوج المتوفّى ، لا يا أخي ،

إنسان آخر طيلة هذه الفترة ، ولا أعتقد أنَّ إنساناً على وجه الأرض يقول بأنَّ التربص 
التربص هو انتظار يتم فيه الامتناع عن .. هنا من الممكن أن يكون عن الزوج المتوفّى 

 (ر بالنسبة للتربص في مسألة المطلقات وكذلك الأم.. المعاشرة الزوجية في هذه الفترة 

àM≈ s)̄= sÜßϑø9 $# uρ š∅óÁ −/u� tI tƒ £ÎγÅ¡àÿΡ r'Î/ sπ sW≈ n=rO & ÿρã� è% 4 (   ] ولكن هنا الامتناع  ]٢٢٨: البقرة ، 
هو عن الزوج وعن غيره ، بمعنى عدم المعاشرة مع الزوج بالعودة للحياة الزوجية ، 

  ..وعدم الزواج من آخر 
كيف يصح لك مثله أو : فباالله ربك قل لي [[ م الأخ هذا وأنا استغرب كلا

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن : نظيره في قوله عز من قائل 
أربعة أشهر وعشراً ، يمتنعن عن المعاشرة الجسمية من الأموات ، من زوجها الميت ، 
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، وكأنَّ هذه ! ]] اً ، هل يصح هذا ؟ممنوع أن تعاشر زوجها الميت أربعة أشهر وعشر
 فمن هذه الكلمات ..بالكلمات السابقة العبارات آتية من إنسانٍ آخر غير الذي نطق 

   ..الأخ لم يشاهد ما قمنا بشرحه في البرنامج ، ولم يقرأ ما بينته في كتبي هذا  أنَّ نرى
قول جماهير الأمة لم يبق إلاّ أن نصادق على [[ ولذلك فالنتيجة التي وصل إليها 

 ليست سليمة على الإطلاق ، لأنها ]]سنة وشيعة وإباضية ومعتزلة وخوارج وغيرهم 
  ..لم تتكئ على مقدمات صحيحة 

  :قائلاً الأخ هذا  ويتابع
أحق بردهن ، : قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ، : قال [[ 

أقول له لقد أخطأت مرة .......  وحقّها في نفسها تعارض حقّان ، حقّه في ردها ،
أُخرى يا أيها المهندس الفاضل وفقك االله ، لماذا ؟ ، لأنَّ هناك باباً مشهوراً جداً في 

ل التفضيل ، هناك أفعل العربية في النحو ، باب سلب التفضيل أو المفاضلة عن أفع
ثير جداً ، قال تعالى على لسان بة المفاضلة ، عار عن المفاضلة ، وهو كتفضيل مسلو

( رب السجن أحب إليِّ مما يدعونني إليه ، لو أخذت أنت هنا : يوسف عليه السلام 
أفعل تفضيل على بابه ، وأنه للتفضيل ، معنى هذا والعياذ باالله أن يوسف يحب ) أحب 

ذا من بوب ، وهذا أحب ، ولا يقول ، لكن السجن أحب إليه ، هذا محالفاحشة 
قال تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما .......... ذاق من العربية شيئاً ، 

الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنداً ، معنى ذلك أنَّ المتقين وفي رأسهم 
.........  مكانه شرير ، ولكن الكفّار مكام أشر ، هل يقول ذا مؤمن ، rمحمد 
 قوله تعالى في سورة القمر ، وهي قراءة ، سيعلمون غداً من الكذّاب الأشر وفي

وكذلك . ، أفعل التفضيل هنا مسلوب المفاضلة هذا اسم مسلوب المفاضلة .......... 
وبعولتهن أحق بردهن ، مسلوب المفاضلة ، لم يتعارض هنا حقّان : القول في قوله تعالى 

لسادة المفسرين ، وإنما المعنى هنا هذا الاسم يراد به على الصحيح الأرجح من أقوال ا
معنى اسم الفاعل ، أي بعولتهن حقيقون بردهن ، أحق هنا بمعنى حقيق ، وليس على 

   ..  ]]............وجهه لأنه لم يتعارض حقّان 
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ym=� (بالنسبة لكلمة ..  r&  ( قوله تعالى  في) tΑ$s% Éb> u‘ ßôf Åb¡9$# �= ym r& ¥’ n<Î) $ £ϑÏΒ 

ûÍ_ tΡθããô‰ tƒ Ïµø‹ s9 Î) ( �ω Î) uρ ô∃ Î�óÇ s? Íh_ tã £èδ y‰ø‹ x. Ü= ô¹r& £Íκ ö� s9 Î) ä. r&uρ zÏiΒ tÎ=Îγ≈ pgø:$# (   ] يوسف :

 إنما هو ترجيح بين فالترجيح ليس بين حبين يحبهما يوسف عليه السلام ،..   ]٣٣
، فيوسف عليه السلام لا يحب  يختار منهما يوسف عليه السلام أيهما أقلّ ضرراًأمرين 

، وهما أمران لا يوجد في أي منهما خير ولا يحب ما يدعى إليه من الفاحشة ، السجن 
فالمسألة نسبية ، وبالنتيجة هناك أمران لا بد .. هذا هو مبدأ التفضيل الذي نعنيه .. 

 ، أبداً ، جوهر مرين هما خيرانحدهما على الآخر ، وهذا لا يقتضي أنَّ الأأمن ترجيح 
المسألة أنَّ هناك أمرين يتم فيهما اختيار أحدهما على الآخر وترجيحه بسبب كونه 

  ..هذا هو المبدأ .. مر الآخر المرجوح مقارناً مع الأ
إما أن يصبو إليهن أو أن : فيوسف عليه السلام في حال وضعه بين أمرين .. 
لأول ، وهذا لا يعني أنَّ السجن خير ، مر ا فبالتأكيد سيرجح السجن على الأ ،يسجن

خ ولذلك ما ذهب إليه الأ.. مبدأ الترجيح ليس كذلك .. أو أنَّ الفاحشة معهن خير 
åκ£ (لا علاقة له بما ذهبنا إليه في تفسير قوله تعالى  çJs9θãè ç/uρ ‘,ym r& £Ïδ ÏjŠt� Î/ ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ÷βÎ) 

(# ÿρßŠ# u‘r& $[s≈ n=ô¹Î) 4 (  ،ا هو بين أمرين ، أمر يعود للزوجة وهو حقّها في فالترجيح هن
الانفصال كون القروء الثلاثة قد انتهت ، وأمر يعود للزوج كونه يوجد له جنين في 
بطن زوجته المطلّقة ، هذا ما قلنا وما زلنا نقوله ، ولا علاقة لكلِّ ذلك بما يذهب إليه 

  .. خالأهذا 
’ .ö≅è% tΒ tβ%x ( وكذلك الأمر في قوله تعالى .. Îû Ï' s#≈n=�Ò9 $# ÷Šß‰ ôϑu‹ù= sù ã&s! ß≈ oΗ÷q§�9$# #ƒ‰ tΒ 4 

#̈L ym #sŒ Î) (#÷ρ r&u‘ $ tΒ tβρß‰ tãθãƒ $ ¨ΒÎ) z># x‹ yèø9 $# $̈ΒÎ) uρ sπ tã$¡¡9 $# šχθßϑ n=÷èu‹ |¡sù ôtΒ uθèδ @�Ÿ° $ZΡ%s3̈Β 

ß# yèôÊ r&uρ # Y‰Ζã_ (   ] فالعبارة  ..  ]٧٥: مريم) @� Ÿ° $ZΡ%s3̈Β (  اله الأخ ما قلا تقتضي
المسألة مسألة  .. ]] مكانه شرير ، ولكن الكفّار مكام أشر rمحمد [[ الكريم 

موقف يتعلَّق بمقارنة بين حالتين اثنتين دون أن يشترط وجود هاتين الساحتين باتجاه 
واحد ، أبداً ، فالعذاب الذي يوعدون به سيضعهم في موقف مختلف تماماً عن موقف 
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�@ (المؤمنين وهو  Ÿ° $ ZΡ%s3̈Β (  .. وكلمة) ß# yè ôÊr&uρ (  ، هي أيضاً تفيد المقارنة بين أمرين
وهذا لا يقتضي أنَّ الأمرين باتجاه واحد وكلاً منهما جنده ضعيف ولكن هم أكثر 

 (المسألة تفيد مقارنة بين أمرين يتم في ايتها إطلاق نتيجة هي أنهم .. أبداً .. ضعفاً 

ß# yèôÊ r&uρ #Y‰Ζã_ ( .. جاه واحدفمن قال إنَّ الترجيح لا يكون إلا بوجود المسألتين بات 
   ..!!! ؟هو السلب دون الإيجاب أو الإيجاب دون السلب

tβθçΗs>÷è (وكذلك الأمر في قوله تعالى ..  u‹y™ #Y‰ xî Ç̈Β ÛU# ¤‹s3ø9 $# ç� Å°F{$# (   ] القمر :

åκ£ (ولا أريد الإطالة ، فقوله تعالى . .... ] ٢٦ çJs9θãèç/ uρ ‘,ym r& £Ïδ ÏjŠt� Î/ ’Îû y7 Ï9≡sŒ ÷βÎ) (# ÿρßŠ# u‘r& 

$[s≈ n=ô¹Î) 4 ( ،  هو بالتأكيد يفيد ترجيح حق على حق ، بمعنى ترجيح حق الزوج على
حق الزوجة ، بمعنى هو بالتأكيد يفيد وجود حق مرجوح للزوجة ، وهذا الحق هو 

ة فقد بينت في كتاب المعجزة الكبرى ولا أريد الإطال.. نتيجة انقضاء القروء الثلاثة 
  ..هذه المسألة بشكلٍ جلي 

لماذا لم يقف عن كلِّ الحقائق التي تعرضنا لها ، الأخ ، هذا وأنا هنا أود أن أسأل 
‰y (فمثلاً لماذا لم يقف عند كلمة  ÷è t/ ( في قوله تعالى ) Ÿω “Í‘ô‰ s? ¨≅ yès9 ©!$# ß Ï̂‰øtä† y‰÷èt/ 

y7 Ï9≡sŒ # \�øΒr& (  ] ؟  ]١:  الطلاق.. !!!  
(àM≈s (ولماذا لم يقف الأخ الكريم عند قوله تعالى  ¯=sÜ ßϑø9 $#uρ š∅óÁ −/u� tI tƒ £Îγ Å¡àÿΡr' Î/ 

sπ sW≈n=rO &ÿρ ã�è% 4 Ÿω uρ ‘≅ Ïts† £çλ m; β r& zôϑçFõ3 tƒ $tΒ t,n= y{ ª! $# þ’ Îû £Îγ ÏΒ%tnö‘r& βÎ) £ä. £ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ 

Ì� ÅzFψ$# 4 £åκ çJs9θãèç/ uρ ‘, ym r& £Ïδ ÏjŠt� Î/ ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ÷βÎ) (# ÿρßŠ# u‘r& $[s≈ n=ô¹Î) 4 £çλm; uρ ã≅ ÷W ÏΒ “Ï%©!$# £ Íκö� n=tã 

Å∃ρá�÷è pRùQ $$Î/ 4 ÉΑ$y_ Ìh�=Ï9uρ £ Íκö� n=tã ×πy_ u‘yŠ 3 ª! $# uρ î“ƒÍ• tã îΛÅ3ym (   ] وبالضبط عند   .. ]٢٢٨ :البقرة
åκ£ (تأخير العبارة  çJs9θãèç/ uρ ‘, ym r& £Ïδ ÏjŠt� Î/ ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ÷βÎ) (# ÿρßŠ# u‘r& $ [s≈ n=ô¹Î) 4 ( عن العبارة ) Ÿω uρ 

‘≅ Ïts† £ çλm; βr& zôϑçFõ3tƒ $tΒ t,n=y{ ª! $# þ’ Îû £ ÎγÏΒ%tnö‘r& βÎ) £ä. £ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ ، وما  ) 4 #$
  ..  أو بالعدةيقتضيه ذلك من تعلّق بالحمل وليس بالحيض
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 (على احتجاجنا على إضافة كلمة أردتم لقوله تعالى الأخ هذا  ا احتجوعندم.. 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# # sŒÎ) ÞΟ çFø) ¯=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 لماذا لم يكلِّف نفسه بالوقوف عند  ،  ]١: الطلاق [   ) #$
 لهذه العبارة ، حيثالعبارتين القرآنيتين التاليتين المشاتين تماماً بالصياغة اللغوية 

   ..يستحيل فيهما إضافة كلمة أردتم كما بينا 
) #sŒ Î)uρ ãΛ äø) ¯=sÛ u !$|¡ÏiΨ9 $# z øón=t6 sù £ßγ n=y_ r& (    ] ٢٣١: البقرة[   
) #sŒ Î)uρ ãΛ äø) ¯=sÛ u !$|¡ÏiΨ9 $# z øón=t6 sù £ßγ n=y_ r& (    ] ٢٣٢: البقرة[       

 لا تحملها لا من قريب ولا ولماذا يتم الهروب إلى آيات أُخرى وتلبيسها بمعاني.. 
 فقط لموافقة موروث كان من المفروض أن يعاير على كتاب االله – كما بينا –من بعيد 

  !!! ..تعالى ، لا العكس ؟
  :قائلاً الأخ هذا  ويتابع

من الحجج التي طول المهندس الفاضل ، وأكَّد أهميتها ، وهي من أقوى ما أتى [[ 
قوله الله يحب الانصاف ، فإنَّ كلَّ شيء وفاء وتطفيفاً ، قال به ، حتى أكون صادقاً ، وا

و فارقوهن بمعروف ، قال مما يدلّ على أفإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف : تعالى 
أنَّ ما يسمى بفترة العدة أي التربص لا بد أن تنقضي ، ويحرم فيها المراجعة ، لأنَّ االله 

االله تبارك وتعالى :  قال .فإذا بلغن أجلهن : ، وإنما قال فإن بلغن أجلهن : تعالى لم يقل 
لرأي أمة فإن بلغن أجلهن ، لو قال ذلك سيكون شهادة لرأي الجماهير ، : لم يقل 

محمد كلّها في مقابل عدنان الرفاعي ، لكن هم مغلوبون وظاهر عليهم لصالح عدنان 
إنما يؤتى ا مع ) إن (  المعلوم أنَّ فإذا بلغن أجلهن ، ومن: الرفاعي ، لأنَّ االله قال 

، وللحق ) فإذا بلغن أجلهن ( لماذا قال تبارك وتعالى ............... المشكوك فيه ، 
نهم أأنني لم اجد مفسراً تعرض لهذه النكتة على كثرة ما رجعت إلى عشرات التفاسير ك

.............. فإن بلغن ، : ل االله لماذا لم يقتحاموها لعدم ظهورها ، المعنى غير ظاهر ، 
 هذه المخدرة ، هذا المعنى المخدر هنا ، إلاّ لم أجد من تعاني البحث أو الكشف عن سر

تى بكلمة التحقيق أو: تى بشيء لا يعول عليه ، قال أ في نظمم الدرر ، والإمام البقاعي
وتبلغ وت وتبقى حية ، على تقدير الحياة ، أي أنها لا تم) إن ( وليس ) إذا ( يريد 
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أجلها ، وهذا فيه ما فيه ، قول ضعيف جداً ليس فيه أشياء ، ولا يفيد شيئاً ، نوع من 
توجيه القضية منطقياً ، وهذا التوجيه هنا لا قيمة له إذا قوبل بمادة القضية ، هذا تعقيد 

  .. ]] .زائد 
من كتاب االله ة والبرهان ما نذهب إليه بالحجألم نثبت : وهنا أقول للأخ الكريم 

  :تعالى ، مستشهدين بمسائل ، منها الآيتان التاليتان 
) tÏ%©!$# uρ tβ öθ©ù uθtFãƒ öΝä3Ζ ÏΒ tβρâ‘x‹ tƒuρ %[`≡uρ ø— r& zóÁ −/u� tItƒ £ÎγÅ¡ àÿΡr' Î/ sπ yè t/ö‘r& 9� åκ ô− r& #Z� ô³tã uρ ( #sŒÎ* sù 

zøó n=t/ £ßγ n=y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨã_ ö/ä3øŠn=tæ $ yϑŠÏù zù=yèsù þ’ Îû £ ÎγÅ¡àÿΡ r& Å∃ρâ�÷ê yϑø9 $$Î/ 3 ª! $# uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? 

×��Î6 yz (   ] ٢٣٤: البقرة[      

) tÏ%©!$# uρ šχöθ ©ùuθ tGãƒ öΝ à6Ψ ÏΒ tβρâ‘x‹ tƒuρ %[`≡ uρø— r& Zπ §‹Ï¹uρ Ο ÎγÅ_≡uρø— X{ $ ·è≈ tG¨Β ’ n<Î) ÉΑ öθy⇔ ø9 $# 

u� ö� xî 8l# t� ÷zÎ) 4 ÷β Î*sù zô_ t� yz Ÿξ sù yy$oΨ ã_ öΝ à6ø‹n=tæ ’ Îû $ tΒ š∅ ù=yèsù þ’ Îû  ∅Îγ Å¡àÿΡr& ÏΒ 7∃ρã�÷è ¨Β 3 
ª! $#uρ î“ƒÍ• tã ×ΛÅ6ym (   ] ٢٤٠: البقرة[      

العدة مفروضة على كلِّ النساء المتوفّى عنهن أزواجهن  ففي الآية الأولى حيث.. 
 لذلك اية هذه العدة ،، ولا استثناء في ذلك ، ولا بد أن يبلغن جميعاً ودون استثناء 

*sŒÎ# (نرى كلمة  sù (ةفي العبارة القرآني  ) # sŒÎ*sù zøó n=t/ £ßγn=y_ r& ( دون كلمة  ) فإن(..   
وفي الآية الثانية حيث السكن والنفقة هي خيار للمرأة المتوفّى عنها زوجها ، قد 
تأخذ به وقد لا تأخذ ، وبالتالي فجملة النساء المتوفّى عنهن أزواجهن ينقسمن إلى 

يصف القسم الذي مين قسم يأخذ بذلك وقسم لا يأخذ ، لذلك نرى أنَّ االله تعالى قس
*βÎ÷ ( يخرجن منهن بكلمة sù (  ةفي العبارة القرآني) ÷β Î*sù zô_ t� yz Ÿξsù yy$oΨ ã_ öΝ à6ø‹ n=tæ ’ Îû 

$ tΒ š∅ù=yè sù þ’ Îû  ∅Îγ Å¡àÿΡr& ÏΒ 7∃ρã�÷è ¨Β ( وليس بكلمة  ) فإذا.. (  
والمسألة ليست  قرآنية أكبر من قول فلان وقول علاّن ، هذه يا أخي أدلّة.. 

صراعاً بين المهندس عدنان الرفاعي وجماهير الأمة ، المسألة مسألة تدبر مجرد لكتاب االله 
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لة امتحان من االله تعالى في التزامنا بمنهجه وفي رفضنا لأصنام التاريخ مهما أتعالى ، ومس
  ..العاطفة وتغييب العقل بثياب كان شكلها ومهما لُبست 

  :الأخ قائلاً هذا ويتابع .. 
كان حقيق بالمهندس الفاضل أن .............. ما الذي فتح االله علي أ.. [[ 

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ، وإذا طلقتم النساء فبلغن : يتساءل لماذا قال االله تعالى 
، لأنه ليس بالضرورة أنَّ كلَّ مزوج ، إن طلقتم : جلهن ، لماذا لم يقل في كلِّ ذلك أ

إن : يعني كلَّ زوج من المؤمنين النبي فمن دونه أن يطلّق ، إذاً كان ينبغي أن يقال 
هذا الخطاب صحيح أنَّ النبي هو الذي نودي والجواب لأنَّ !! ...... انتبهوا .. طلقتم 

بعاً المنادى المؤمنون وليس النبي ، وفي البقرة طبه ، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ، 
خصه بالنداء وعم الخطاب ، اعتباراً لترأسه ، وإظهاراً لحيثية تقدمه من حيث كونه 

يا : قدوة لأمته ، هذا هو القول ، لكن على كلّ حال ، المراد عموم الأمة ، لذلك قال 
ة بالخطاب مع أنه خصه بالنداء ولم يقل إذا طلقت ، فعمم الأم... أيها النبي إذا طلقتم 

.  
صحيح هذه أمة ، والمخاطب ألوف من الناس ، واليوم ونحن .. إذا طلقتم النساء 

 بلا شك ، وإن كان من الأمةالمخاطبون والمخاطب زهاء مليار من البشر فعلى كثرة 
جداً ، ألوف من يطلّق قليلاً في كثرا ، إلاّ أنه بالنظر إليه من حيث ذاته كثير ، وكثير 

الناس يطلّقون كلّ يوم ، وكلّ ساعة ، فهؤلاء كثيرون ، فحتماً يقع الطلاق في هذه 
   .. ]]................لأنه حتما واقع ) إذا ( الأمة ، لذلك ناسب أن يأتي بـ 

  :فالخطاب في قوله تعالى أنت يا أخي بذلك تؤكِّد صحة ما نذهب إليه ، .. 
) #sŒ Î)uρ ãΛ äø) ¯=sÛ u !$|¡ÏiΨ9 $# z øón=t6 sù £ßγ n=y_ r& (    ] ٢٣١: البقرة[   
) #sŒ Î)uρ ãΛ äø) ¯=sÛ u !$|¡ÏiΨ9 $# z øón=t6 sù £ßγ n=y_ r& (    ] ٢٣٢: البقرة[     
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ �É<̈Ζ9$# # sŒÎ) ÞΟ çFø) ¯=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9    ]١: الطلاق [   ) #$

لة الطلاق ستقع أقيام الساعة ، ومسنما هو خطاب للأمة إلى خطاباً لأفراد وإليس 
# (تت كلمة أولذلك حتى قيام الساعة ،  sŒÎ) ( دون كلمة  ) إن.. (  



 ٢٨

$ (وما يجب أن نعلمه هو أنَّ بداية الآية الكريمة ذه الصيغة ..  pκš‰ r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9$# ( ، ) 
# (، في الوقت الذي نرى فيه الحكم عاماً لجملة المؤمنين ) صيغة النبوة  sŒÎ) ÞΟ çFø) ¯=sÛ 

u !$|¡ ÏiΨ9$# (  ًهو ليس عبثا ،..  
 هي أحكام صارمة – كما نرى –فأحكام الطلاق المبينة في هذه الآية الكريمة .. 

وطهارة وبحاجة لصبر من الزوج والزوجة ، وهذا يتطلّب صبراً ونقاءً وخلاصاً الله تعالى 
لذلك نرى بداية الآية  ... والطهارة ، وكنا قد بينا أنَّ صفة النبوة تعني الخلاص والنقاء

pκ$ ( الكريمة هي š‰ r'̄≈ tƒ �É<̈Ζ9$# ( ،  حاجة المؤمن للنقاء والطهارة والخلاص الله تعالى في لتؤكّد
  ..تطبيقه لهذه الأحكام الصارمة 

لأخ ولغيره هو أنَّ التجرد عن ضغط الموروث أمر لا بد منـه             ذا  ما أود قوله له   .. 
نه علينا ألاَّ نغيب عقولنا نتيجة مقـولات        أالحق في كتاب االله تعالى ، و      لرؤية الدلالات   

الأخ لقراءة الموروث لـيرى كيـف أنَّ        هذا  نا أدعو   أتاريخية كالإجماع وغير ذلك ، ف     
دعوه لقراءة النص التالي من     أووجود له إلاَّ على نص كتاب االله تعالى ،          الإجماع أمر لا    

 ..  الصحابي حجة   ، والذي يبين لنا هل فِعلُ      الإمام النووي كتاب صحيح مسلم بشرح     
  .. على الرغم من أنَّ هذا النص هو من منظار مذهبي وطائفي واحد 

 ]]
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[[    

ت التالية ليعلم أنَّ رفع رجالات التاريخ       الأخ وغيره للنظر في الروايا    هذا  أدعو  .. 
إلى مستوى الأصنام التي لا يجوز تجاوزها في تدبرنا لكتاب االله تعالى ، هو أمر يبعدنا عن                 

  ..حقيقة كتاب االله تعالى 
  : )٣٧٢٠(البخاري 







 
  : )٤١٥٣(البخاري 
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  : )٤٢٨٤(البخاري 





 

  : )٦٥٨٠(البخاري 



 

  : )٦٥٨١(البخاري 


 
تعـالى لا   الأخ لقراءة الروايات التالية ليعلم أنَّ حرفاً من كتاب االله           هذا  أدعو   ..

  :تعدله كلّ الروايات 
   : )٤٦٠٦( البخاري 









 ٣١


 

   : )٤٢٢٧( البخاري 



 
   : )٢٥١١٢( أحمد 







 
   : )٤٩٧٥( مسلم 







 
   :) ١٧٩٢( البخاري 
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   : )١٨٥٤( مسلم 






 

   : )٢٩١( البخاري 






 

   : )٤٤١( مسلم 






 

   ) :٢٤٩١( مسلم 
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   ) :٣١٤٧(البخاري 



 

   : )٢٧٠٠( البخاري 





 

ما يجب أن تعلمه أنَّ الأمر ليس بينني وبينك ، الأمر بيننا وبـين         .. أخي الكريم   .. 
  ..الأمر هو في النهاية امتحان لنا جميعاً سنحاسب على نتيجته في الآخرة االله تعالى ، 

حـتى   لم يذكر اسمـه ، ولا        حدهم ، أبالصوت من   مقطعاً  ووجدت على النت    .. 
 يخلط بمنتـهى    هوعندما استمعت إليه وجدت صاحب    .. صورته ، والرد هو مجرد صوت       

لذلك رأيت   ..دب والأخلاق   ، ويفتري علينا ، إضافة إلى أسلوبه البعيد عن الأ         الجهالة  
 لأبين للناس كيف أنَّ الافتراء والتدليس       الذي لم يذكر اسمه   من المفيد أن أرد على هذا       

   ..هذا المدعو وأمثالهوالتهريج هو ديدن 
   :افترائه علينا في المدعويقول هذا 

 داخلٌ في   rلكن الجديد أنني علمت أنَّ النبي       ........ لن أُعلِّق على سوء أدبه      [[ 
اً واقعاً في حيـاة الـنبي       ذلك القدح ، لمّا يسأله مقدم البرنامج أنَّ ملك اليمين كان أمر           

والصحابة ، فيرد أنهم كانوا يطبقون الأحكام الجاهلية في بعض المواقف ، حتى يـترل               
النص ، فليقل متى نزلت أول آية فيها ملك يمين ، وأختها فسرها النبي لأصحابه علـى             

ناً ، فطبعاً الذي    أنها الكتابيات ، عندما يقول الحقيقة القرآنية التي غيبت أربعة عشر قر           



 ٣٤

        ة هو النبية كلّ هذه المدل ضلال الأميتحمr  ـرادر لنا أنَّ ملك اليمين يه لم يفسلأن ، 
به الزواج من الكتابيات ، وأخفى هذه الحقيقة القرآنية ، وإما أن يعتقد عدنان أنه علم                

   .. ]]rمراد االله في كتابه في حين لم يعلم ذلك رسوله 
 ..لاً مع االله تعـالى ،            :  على ذلك فأقول     وأردسوء أدب هذا المدعو وأمثاله هو أو

فالكذب على االله تعالى وعلى منهجه      ..  ، وبعد ذلك معنا ومع الناس        rوثانياً مع نبيه    
  ..هو مسألة ليست أفضل حالاً حتى من الكفر بآيات االله تعالى 

) ô tΒuρ ãΝ n=øßr& Ç£ϑÏΒ 3“u� tIøù$# ’ n?tã «!$# $¹/ É‹Ÿ2 ÷ρ r& z> ¤‹x. Èd,ys ø9$$ Î/ $£ϑ s9 ÿ…çν u!%ỳ 4 }§øŠ s9r& ’ Îû 

tΛ ©yγ y_ “ Yθ÷W tΒ tÌ� Ïÿ≈ x6ù=Ïj9 (   ] ٦٨: العنكبوت [   
ôtΒuρ ãΝ (فافتراء الكذب على االله تعالى ..  n=øßr& Ç£ϑÏΒ 3“u� tIøù$# ’ n?tã «! $# $¹/ É‹Ÿ2 (  نراه
ρ÷ ( الحق حتى على التكذيب ب– على سلّم الظلم –يتقدم  r& z> ¤‹ x. Èd,ys ø9 $$Î/ $ £ϑs9 ÿ… çνu !%ỳ ( 

فافتراء الكذب على االله تعالى عبر التلبيس على منهج االله تعالى هو إضلالٌ للأمة  ..
وهذا ما سنراه عند المدعو الذي يحسب .. بأسرها فضلاً عن كونه إضلالاً للنفس 

  ..نفسه راداً علينا 
ين الجهلة الذين اقتنعوا معه أنَّ العقل عدوهم فهذا المدعو يذر الرماد في أع.. 
ان على  ك– في الجيل الأول –إنَّ نزول التشريع من السماء : نَّ قولنا فيقول إالأول ، 
عة واحدة من السماء ، وبالتالي فإنَّ ، ولم يكن دف)  سنة – ٢٣ –على مدار ( مراحل 

لكتاب أو لأعراف اجتماعية ريثما كان جزءٌ منها موافقة لأهل اأفعال الجيل الأول 
وهذا قمة الجهل  .. r يترل النص القرآني ، يقول عن ذلك بأنه سوء أدب مع النبي

فهل سمع هذا المدعو بالحديث .. ليس فقط بما نقول وإنما أيضاً بما يخرج من فمه هو 
  :التالي 

   : )٥٤٦٢( البخاري 






 ٣٥


 

   :)٤٣٠٧(مسلم 








 
   : )٢٧٩٠( مسند أحمد 





 

 فيما تعرض له من أمـورٍ       r كيف سيفهم هذا المدعو وأمثاله أنَّ تفاعل النبي       ف.. 
وأحداث قبل نزول النص القرآني المناسب ، كان إما موافقة أهل الكتاب ، أو مجـاراة                

 السائدة ، أو الاجتهاد كبشر بعيداً عن منهج الرسالة ، وذلك حـتى يـترلَ                الأحكام
 وبالتالي ليس كلّ ما تمّ فعله هو وفق نص نازلٍ           ..الحكم القرآنيُّ الخاص بتلك الأعمال      

  ..نَّ القرآن الكريم لم يترل دفعة واحدة من السماء من السماء ، لأ
ه أنَّ ذلك يتجلّى في كتاب االله تعالى         وأمثالَ م هذا المدعو  هِوكيف نستطيع أن نفْ   .. 

فاالله تعالى لم يقل ولا مرة أطيعوا النبي        .. عبر تعلّق أمر الطاعة بصفة الرسالة دون غيرها         
 كشخص وكنبي هو ليس من التشريع ، وما هـو           r، أو أطيعوا محمداً ، لأنَّ ما فعله         

لنصوص القرآنية الحاملة لأمـر      وها هي جميع ا    ... كرسول   rمن التشريع هو ما فعله      
      ..الطاعة الخاص بذلك في كتاب االله تعالى 



 ٣٦

) ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# š^θß™§�9 $#uρ ( (  ] ٣٢: آل عمران [   

) (#θãè‹ ÏÛr&uρ ©! $# tΑθß™ §�9$# uρ (  ] ١٣٢: آل عمران[    

) (#θãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθß™§�9    ] ٥٩: النساء [  ) #$

) (#θãè‹ ÏÛr&uρ ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9$# (  ] ٩٢: المائدة[    

) (#θãè‹ ÏÛr&uρ ©! $# ÿ…ã& s!θß™u‘uρ  (  ] ١: الأنفال[    

) (#θãè‹ ÏÛr& ©!$# … ã&s!θß™ u‘uρ (  ] ٢٠: الأنفال[    

) (#θãè‹ ÏÛr&uρ ©! $# …ã& s!θß™u‘uρ (  ] ٤٦: الأنفال[   

) ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ÏÛ r&uρ tΑθß™     ]٥٤: النور [  ) ) �9$#§

) (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™     ]٥٦: النور [  ) �9$#§

) (#θãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθß™§�9    ]٣٣: محمد [  ) #$

) (#θãè‹ ÏÛr&uρ ©! $# …ã& s!θß™u‘uρ 4 (  ]ادلة١٣: ا [   

) (#θãè‹ ÏÛr&uρ ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9$# 4 (  ] ١٢: التغابن[   

 وبعد ذلك علينا    r من الجاهل الذي يكذب على االله تعالى وعلى رسوله           ..إذاً  .. 
لا نريد من هذا المدعو وأمثاله إجابة ، الإجابة نريدها من الباحثين عن الحقيقة              !!! .. ؟

الذين يؤمنون أنَّ العقل ارد عن أصنام التاريخ الذي يقدسها هذا المدعو وأمثاله ، أنَّ               
  .. من السعير –  الآخرة في–هذا العقل ينجي 

) (#θä9$s%uρ öθs9 $̈Ζ ä. ßìyϑó¡nΣ ÷ρ r& ã≅ É)÷ètΡ $ tΒ $̈Ζ ä. þ’ Îû É=≈ ptõ¾ r& Î�� Ïè¡¡9     ]١٠: الملك [   ) #$
ρ÷ (فكلمة  r& ( بين السماع والتعقّل دون العطف بالحرف  ) ليس عبثاً ، إلاَّ إذا ) و

ρ÷ (قال لنا هذا المدعو وأمثاله بأنَّ كلمة  r& (تعني ذلك وكان من المفروض أن تكون  لا 
  .. بعد قليل  في مسألة أُخرىكما سنرى) و ( حرف العطف 



 ٣٧

بأنَّ ملك اليمين لا يعني إلاَّ الكتابيات نا في كتبي أو في البرنامج أومتى قلت .. 
، وفي ) الحكمة المطلقة ( لقد بينت هذه المسألة بشكلٍ جليٍ في النظرية الرابعة !!! .. ؟
، وفيما يلي اقتبس نصاً بسيطاً من النظرية ) الطبعة الأخيرة ( اب المعجزة الكبرى كت

ن يعوا هم ما يخرج من أليرى العالم أنَّ هؤلاء يتكلّمون دون ) الحكمة المطلقة ( الرابعة 
  :، وأنَّ التلبيس على البسطاء هو منهجهم الذي لا يستطيعون الانفكاك عنه فواههم أ

بما أنّ عبارات ملك اليمين في كتاب االله تعالى ترد بصيغ فعلية  – ) ١٠(   [[
 ôMs3n=tΒ öΝä3ãΨ≈yϑ÷ƒr& 4 ( ،)  ôMx6n=tΒ öΝåκß]≈yϑ÷ƒr& (  ،) ôMs3n=tΒ ([[ وبالفعل الماضي حصراً 

£ßγãΖ≈yϑ÷ƒr& ( ، ) ôMs3n=tΒ y7ãΨŠÏϑtƒ 3 ( [[  ا ا تتعلّق بالسياق القرآني المحيطفإنَّ دلالا ، ..
أكلت ، فهذا لا يعطينا أي دلالة عن ماهية المأكول ، ولا ترتسم في : فعندما يقول أحدنا 

ذهننا أية صورة عن المأكول ، ولا بد أن يقرن كلمته هذه بسياقٍ محيط يبين ماهية المأكول 
م بينما لو قال كلمة كأس أو بيت أو أي اس..... ، كأن يقول أكلت خبزاً ، أو لحماً ، أو 

  ..، عندها سترتسم في ذهننا صورة الشيء الذي تصفه هذه الكلمة 

 لا تصف جنساً محدداً )مسألة ملك اليمين  ( وفي هذا دليلٌ على أنّ هذه المسألةَ.. 
من البشر ، إنما تصف حالاتٍ اجتماعيةً طارئةً قد يقع في ساحتِها أي إنسان ، ويخرج من 

و كانت مسألةً تصف جنساً من الناس يتصفون ا بشكلٍ مستمر ، ساحتِها أي إنسان ، فل
لأتت عبارات ملكِ اليمينِ في القرآن الكريم بالصيغةِ الاسمية ، أو على الأقل بصيغةِ الفعل 

  ..المضارع 

في كلِّ نص قرآنيٍّ ترد فيه إحدى صيغ عبارات ملك اليمين ، لا بد أن ننظر .. إذاً .. 
 القرآني المحيط ذه الصيغة ، لاستنباط المعنى الذي تتعلّق به هذه الصيغة من في السياق

حين ذلك نكون قد سرنا في الطريق السليم الذي لا بد من .. عبارات ملك اليمين 
  .... ]] سلوكه لفهم حقيقة دلالات كتاب االله تعالى 

ة التي غيبت أربعة عشر عندما يقول الحقيقة القرآني [[وبالتالي فقول هذا المدعو .. 
 ة هو النبية كلّ هذه المدل ضلال الأمقرناً ، فطبعاً الذي يتحمr َّر لنا أنه لم يفسلأن ، 

، وسفسطة لا  هو ريج لا يدرك هو معناه ]] ملك اليمين يراد به الزواج من الكتابيات
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هذه المسألة في كتبي ليعلم وأدعو كلَّ باحث عن الحقيقة ليقرأ  ..تستحق حتى الرد عليها 
  ..حجم الكذب والافتراء والتدليس الذي يقوم به هؤلاء 

أين تذهب كرامتكم ويذهب شرفكم وغيرتكـم      : سأله أنا لهؤلاء    أوما أريد أن    .. 
على الإسلام حينما تقرؤون أحكام العبيد وملك اليمين في الموروث وتـدافعون عنـها     

ن الكريم للحفاظ   تى القرآ  وكرامة الإنسان التي أ    أين دفاعكم عن الحق والعدل    !!! .. ؟
تسبى النساء في الحروب ، ويتحولن إلى ملك يمين يـتم وطـؤهن              عليها حينما تقولون  

             ، جـات منـهندون عقد نكاح على الرغم من أنوفهن ، حتى المتزو     بـيعهن ويـتم 
 ـ غيرهوشراؤهن كالحيوانات ، وباستطاعة مالكهن أن يبيع وطأهن ل         هن  ، مع بقاء خدمت

  .. للمالك ، وما يلِدن من غير المالك هم عبيد للمالك ، ذكوراً كانوا أم إناثاً 
أين تذهب كرامتكم وشرفكم وغيرتكم على منهج االله تعالى حينمـا تقـرون             .. 
 خاصةً ذه المسألة ، بحيث يستطيع الرجل أن يطأ العدد الذي يريـد مـن                تشريعات

لة ملك اليمين ، وبحيث يخرج من يزني بملك يمين عن أحكام الزنا الـتي            النساء تحت مظ  
شرعها االله تعالى في كتابه الكريم ، وبحيث يستثنى ملك اليمين من الأحكام التي يحملها               

  ..القرآن الكريم 
أين تذهب كرامتكم وشرفكم وغيرتكم على منهج االله تعالى حينمـا تقـرون             .. 
 نجال ويتحولون إلى عبيد لا يحق لهم تملّك أي شيء ، ويبـاعو            الرا   يؤسر   تشريعات

  .. العبيد من إطار الكرامة الإنسانية بحيث تخرج هذه التشريعاتكالحيوانات ، 
أين تذهب كرامتكم وشرفكم وغيرتكم على منهج االله تعـالى حينمـا تقـرون              

في الـدين   ) م إناثـاً    ذكوراً كـانوا أ   ( نَّ دخول هؤلاء المملوكين      إ  :تقول تشريعات
الإسلامي بعد سبيهم ، لا يخرجهم من إطار الانصياع للأحكـام الظالمـة ، الـتي تمّ                 

 حـسب   –فحتى الدين الإسـلامي ذاتـه       .. تلبيسها وافتراؤها على منهج االله تعالى       
 لا يحمي أعراضهم ، ولا يـصون        –التشريعات الوضعية الخاصة بالعبيد وملك اليمين       

  ..لا يحفظ أموالهم كرامتهم ، و

  ..عيه ففاقد الشيء لا يعطيه ، ويد.. لا نريد إجابة من هؤلاء .. 
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  : قائلاً  هذا المدعوويتابع.. 
: هم وأزواجهم في ظلال على الآرائك متكئون ، وقولـه           : ولنبدأ بقوله تعالى    [[ 

 ـ             راط احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون االله فاهدوهم إلى ص
الجحيم ، فالأزواج هنا تعني النظراء ، والأشباه ، وهذا ما ذهب إليه عمر وابن عبـاس   

من كلِّ زوجٍ ـيج ، فـلا        : وغيرهما ، وقد جاء في القرآن على هذا النحو مثل قوله            
تقتصر على الزواج المعروف ، واالله قد يأتي في القرآن على أكثر من معـنى ، فكونـه                  

اج بين الرجل والمرأة ، ثمَّ اتخذها قاعدة ليبني عليها ما يريده مـن              جعل الآية تعني الزو   
العبث ، دليلٌ على منهجه الانتقائي الواضح ، وكيف سيتـصرف عـدنان في هـذه                
الفرضية ، إذا قلنا إنَّ الزوج تقي وورع ممن يدخل الجنة بغير حساب ، والزوجة فاسقة                

خل الجنة ، وكلاهما مسلم ، فعلـى المـذهب          عاصية عليها أن تعذّب بالنار قبل أن تد       
العدناني لا بد للزوج والزوجة أن يدخلا الجنة معاً أو النار معاً ، وكما لم يعبر االله عـن                   
امرأة نوح ولوط بالزوجة لم يعبر بالزوجة عن امرأة إبراهيم وعمران وعزيز مصر ، مع               

 العدنان ماذا سـنفعل في الآيـات        وجود التناظر والتشابه في العقيدة ، وليقل لنا ذلك        
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحـداهن قنطـاراً فـلا             : الآتية ، الأولى    

تأخذوا منه شيئاً ، إذاً الآية هنا للمسلمات فقط ، فما الحكم البديل في الكتابيـات ،                 
ج في أزواج لكي لا يكون علـى المـؤمنين حـر    : والذي لم يبينه االله في كتابه ، الثانية         

أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً ، فإذا كن كتابيات فهل يتغير الحكم يـا عـدنان ؟ ،                  
لا يحلُّ لك النساء من بعد ولا أن تبدل ن من            : rوالأدهى من ذلك قوله تعالى لنبيه       

أزواج ولو أعجبك حسنهن إلاَّ ما ملكت يمينك ، فالآية تحرم على النبي الزواج مـن                
ريات ، ولو طلّق نساءه ، واستثنى من ذلك ملك اليمين ، فكيف من الممكن المـراد                أُخ

   ..]]الزواج من الكتابيات 
 ولا  هذا التهريج دليلٌ على أنَّ هذا المدعو لا يعلم شيئاً عما قلناه في هذا الباب              .. 
قـة بـين الرجـل    في كتاب االله تعالى لا تعني إلاّ العلا ، فمتى قلنا بأنَّ الزوجية  في غيره 

 لننظر في النص التالي الذي أقتبسه بحرفيتـه مـن           !!! .. متى قلنا ذلك ؟     ، !!!والمرأة ؟ 
لنرى كيف أنَّ كلام هذا المدعو هو تلبـيس علـى           ) الحكمة المطلقة   ( النظرية الرابعة   
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الحقيقة ، فالآيات الكريمة التي احتج ا ، قمنا بعرضها ضمن سياقٍ آخر يختلف عـن                
  :لبيس الذي يلبسه هذا المدعو وأمثاله الت

وهي أنّ عقد  في كتاب االله تعالى هناك حقيقة تمّ تغيبها خلال التاريخ ، – ) ١٨(  [[
  :النكاحِ في القرآنِ الكريمِ يتكونُ من نوعين اثنين 

يتصف بالزوجية ، أي بالتماثل في العقيدة بين طرفيِّ عقدِ .. النوع الأول  •
، وأنّ المرأةَ زوج ) بمعنى أنه مماثلٌ لها في العقيدة ( أنّ الرجلَ زوج للمرأةِ النكاح ، أي 

وحين ذلك تسمى المرأةُ زوج الرجل ، ) .. بمعنى أنها مماثلةٌ له في العقيدة ( للرجل 
فصفةُ .. وتسمى امرأته في الوقت ذاته ، كامرأة إبراهيم وامرأة زكريا عليهما السلام 

وكلُّ ذلك من منظار الاقتران بعقد نكاح ، .. جيةِ لا تلغي كونَ الزوجةِ امرأةً لزوجها الزو
  دلالاتها واسعةٌ تتجاوز الساحةَ التي نلقي الضوءَ – في القرآن الكريم –فكلمةُ زوج 

  ..عليها 
  لا يتصف بالزوجية ، وبالتالي يتصف بعدمِ التماثلِ في العقيدة..النوع الثاني  •

بين طرفي عقد النكاح ، وحين ذلك لا تسمى المرأةُ زوج الرجل ، إنما تسمى امرأته فقط 
 من –وحين ذلك يسمى هذا العقد ..  من منظارِ الاقترانِ بعقدِ نِكاح – أيضاً –وذلك .. 

ونَ تحقّقِ  ، دء عقَْد نكاحِ ملكِ يمين ، بمعنى أنه عقْد نكاحٍ لِملْكِ الوط–هذا المنظار 
  ..الزوجيةِ من تناظرٍ وتماثلٍ في العقيدة 

  ..ومثال ذلك ، امرأةُ نوحٍ وامرأةُ لوطٍ عليهما السلام ، وامرأةُ فِرعون .. 
) šUu� ŸÑ ª!$# Wξ sVtΒ šÏ%©#Ïj9 (#ρã� xÿx. |N r& t�øΒ$# 8yθçΡ |N r&t� øΒ$#uρ 7Þθä9 ( $ tFtΡ%Ÿ2 |M øtrB Èø y‰ö6 tã 

ôÏΒ $ tΡÏŠ$t7 Ïã È÷ysÎ=≈ |¹ $ yϑèδ$ tFtΡ$ y⇐ sù óΟ n=sù $uŠÏΖ øó ãƒ $ uΚåκ÷] tã š∅ÏΒ «! $# $ \↔øŠx© Ÿ≅‹ Ï%uρ Ÿξ äz÷Š$# u‘$̈Ζ9$# yìtΒ 

t,Î# Åz≡£‰9$# ∩⊇⊃∪ šU u�ŸÑ uρ ª!$# Wξ sVtΒ šÏ%©# Ïj9 (#θãΖ tΒ# u |N r&t� øΒ$# šχöθtã ö� Ïù øŒÎ) ôM s9$s% Éb> u‘ Èø⌠$# ’Í< 

x8y‰Ψ Ïã $\F÷� t/ ’ Îû Ïπ̈Ψ yf ø9$# Í_Ång wΥuρ ÏΒ šχöθ tãö� Ïù  Ï&Î# yϑtã uρ Í_ ÅngwΥuρ š∅ÏΒ ÏΘöθ s) ø9$# šÏϑÎ=≈ ©à9 $# (  ]
  ]١١ – ١٠: التحريم 
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N| ( االلهُ تعالى يقول  ..  r& t� øΒ $# 8yθ çΡ |N r& t� øΒ $# uρ 7Þθ ä9 ( (     ويقول جـلّ وعـلا ) |N r& t� øΒ $# 

šχ öθ tã ö� Ïù (     ولم يقل ، )     ٍوحٍ وزوجةَ لُوط( ، ولم يقل    ) زوجةَ ن عنَ  زوجةَ فِرإذاً ) .. و
ورود كلمةِ زوجة يشير إلى التماثل في العقيدة ، بينما ورود كلمةِ امرأة ليس دليلاً               .. 

 ..على عدم التماثل في العقيدة ، أو على التماثل 
  ..وتتجلّى هذه الحقيقة أمام أعيننا ، حينما ننظر بِعمقٍ إلى النصوصِ القرآنيةِ التالية 

) àM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã $ pκ tΞθè=äzô‰ tƒ  tΒuρ yx n= |¹ ôÏΒ öΝ ÍκÉ″ !$ t/#u öΝ ÎγÅ_≡uρ ø— r&uρ öΝ Íκ ÉJ≈ −ƒÍh‘èŒ uρ ( (  ] الرعد :
٢٣ [   
) öΛèε ö/ àS ã_≡ uρø— r&uρ ’ Îû @≅≈n=Ïß ’ n? tã Å7 Í← !#u‘F{$# tβθä↔Å3§GãΒ (  ] ٥٦: يـس[    

) * (#ρç� à³ôm$# tÏ%©!$# (#θçΗs> sß öΝ ßγ y_≡uρ ø— r&uρ $ tΒuρ (#θçΡ%x. tβρß‰ ç7÷è tƒ ∩⊄⊄∪ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# öΝ èδρß‰ ÷δ $$sù 

4’ n<Î) ÅÞ≡u� ÅÀ ËΛÅs pgø:$# (  ] ٢٣ – ٢٢: الصافات[    

) (#θè=äz÷Š$# sπ̈Ψ yf ø9 $# óΟ çFΡ r& ö/ä3 ã_≡uρ ø— r&uρ šχρç� y9øtéB (  ] ٧٠: الزخرف[    
  ..وهذان النوعان لعقدِ النكاح ، نراهما بشكلٍ جلي في النص القرآنيِّ التالي .. 

 ) tÏ%©!$#uρ öΝ èδ öΝÎγ Å_ρã�àÿ Ï9 tβθÝà Ïÿ≈ym ∩∈∪ �ωÎ) #’ n?tã öΝ ÎγÅ_≡uρ ø— r& ÷ρ r& $tΒ ôMs3 n=tΒ öΝåκ ß]≈ yϑ÷ƒr& öΝåκ ¨ΞÎ*sù 

ç� ö� xî šÏΒθè=tΒ ∩∉∪ Çyϑsù 4 xötGö/ $# u!# u‘uρ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρßŠ$yè ø9$# (  ] ٧ – ٥: المؤمنون[   

اجِ في هذا النص ، هو عطْف لِنوعي عقْدِ النكاح          فعطف ملكِ اليمين على الأزو    .. 
  ..، من منظارِ التماثلِ في العقيدةِ وعدمِهِ بين طرفي هذا العقد 

 الآيةفي   يتجلّى   رأيناه الذي يسمى عقد ملْكِ يمينٍ كما قُلنا ،          ءوعقْد ملْكِ الوط  .. 
  .. عند الضرورة ، وضمن شروط التالية ، حيث يأمر االله تعالى بالابتعادِ عنه ، إلاّ

) tΒuρ öΝ©9 ôìÏÜtGó¡o„ öΝä3ΖÏΒ »ωöθsÛ βr& yxÅ6Ζtƒ ÏM≈oΨ|Áósßϑø9$# ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$# Ïϑsù $̈Β ôMs3n=tΒ 

Νä3ãΖ≈yϑ÷ƒr& ÏiΒ ãΝä3ÏG≈uŠtGsù ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$# 4 ª!$#uρ ãΝn=ôãr& Νä3ÏΖ≈yϑƒÎ*Î/ 4 Νä3àÒ÷èt/ .ÏiΒ <Ù÷èt/ 4 £èδθßsÅ3Ρ$$sù 

ÈβøŒÎ*Î/ £ÎγÎ=÷δr&  ∅èδθè?#uuρ £èδu‘θã_é& Å∃ρá�÷èyϑø9$$Î/ BM≈oΨ|ÁøtèΧ u�ö�xî ;M≈ysÏÿ≈|¡ãΒ Ÿωuρ ÅV≡x‹Ï‚−GãΒ 

5β#y‰÷{r& 4 !#sŒÎ*sù £ÅÁômé& ÷βÎ*sù š÷s?r& 7πt±Ås≈xÿÎ/ £Íκö�n=yèsù ß#óÁÏΡ $tΒ ’n?tã ÏM≈oΨ|Áósßϑø9$# š∅ÏΒ 
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É>#x‹yèø9$# 4 y7Ï9≡sŒ ôyϑÏ9 }‘Ï±yz |MuΖyèø9$# öΝä3ΖÏΒ 4 βr&uρ (#ρç�É9óÁs? ×�ö�yz öΝä3©9 3 ª!$#uρ Ö‘θàÿxî ÒΟ‹Ïm§‘ (  

 tÏ%©!$#uρ öΝèδ öΝÎγÅ_ρã�àÿÏ9 tβθÝàÏÿ≈ym ∩∈∪ �ωÎ) #’n?tã öΝÎγÅ_≡uρø—r& ÷ρr& $tΒ ( القرآني  النص..إذاً .. 

ôMs3n=tΒ öΝåκß]≈yϑ÷ƒr& öΝåκ̈ΞÎ*sù ç�ö�xî šÏΒθè=tΒ ∩∉∪ Çyϑsù 4xötGö/$# u!#u‘uρ y7Ï9≡sŒ y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβρßŠ$yèø9$# (  ،
وهما ..  الضوء على نوعي عقد النكاح الشرعي الذي على المؤمن ألاَّ يبتغي وراءهما يلقي
 ، حين وجودِ التناظرِ في العقيدة ، وعقد ) &�ωÎ) #’n?tã öΝÎγÅ_≡uρø—r (  عقد زوجية– كما قُلنا –

  .. ، حين عدم وجودِ هذا التناظر ) &ρr& $tΒ ôMs3n=tΒ öΝåκß]≈yϑ÷ƒr÷ ( ملكِ يمين

ومما يؤكّد حقيقةَ ما نذهب إليه في بيانِنا لهذا النوعِ من مسألةِ ملكِ اليمين ، وبأنّ .. 
خيار نكْحِ الكتابيةِ مشروطٌ بشروطٍ أهمُّها عدم الاستطاعةِ من تناولِ نكحِ المُسلمة ، مما 

 (في العبارة القرآنية ) و (  دون العطف بالحرف ) &ρr (، هو العطف بكلمة يؤكّد ذلك 

�ωÎ) #’n?tã öΝÎγÅ_≡uρø—r& ÷ρr& $tΒ ôMs3n=tΒ öΝåκß]≈yϑ÷ƒr& ( ..   

ولو كان الأمر كما فُسر تاريخياً ، وبأنه تنكَح العبدةُ دونَ أي شرطٍ وذلك بجمعِها .. 
ن الأمر كذلك لتم العطف بين الأزواجِ وهذا النوعِ من ملك مع الحرةِ كما زعم ، لو كا

أي لأتت هذه العبارة القرآنية على الشكل  .. ) &ρr (وليس بالكلمة ) و ( اليمين بالحرف 
 ) : اجِهِمولَى أَزإِلَّا عو مهانمأَي لَكَتا مم .. (  

الأزواجِ من زاويةِ التعلّقِ بعلمِ االلهِ ولذلك نرى أنه حين عطفِ ملكِ اليمين على .. 
 ) uρ  (تعالى ، وليس من زاويةِ تحديدِ نوعي عقدِ النكاح ، نرى أنّ العطف يكونُ بالحرف 

فعلم االله تعالى يحيطُ إحاطةً .. التي تفيد التخيير ) أو ( الذي يفيد الجمع ، وليس بالكلمة 
[  ) &ô‰s% $uΖ÷ΚÎ=tæ $tΒ $oΨôÊt�sù öΝÎγøŠn=tæ þ’Îû öΝÎγÅ_≡uρø—r& $tΒuρ ôMx6n=tΒ öΝßγãΖ≈yϑ÷ƒr (.. مطلقة بكلِّ شيء 

  .. ]]  .. ]٥٠: الأحزاب 

[[ : من هنا نرى السفسطة وقلّة الإدراك لما نقول حينما نسمع قول هذا المدعو .. 
عمران وكما لم يعبر االله عن امرأة نوح ولوط بالزوجة لم يعبر بالزوجة عن امرأة إبراهيم و

:  هذا المدعو على قولنا فهل اطّلع ]]وعزيز مصر ، مع وجود التناظر والتشابه في العقيدة 
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ورود كلمةِ زوجة يشير إلى التماثل في العقيدة ، بينما ورود كلمةِ امرأة ليس .. إذاً  [[
  ..]]  ..دليلاً على عدم التماثل في العقيدة ، أو على التماثل 

ه السفسطة وهذا التهريج الذي نسمعه من هذا المدعو وأمثاله مبني كلُّ هذ.. إذاً .. 
  ..على مقدمات فاسدة مفادها عدم إدراك هذا المدعو لما نقول 

  :ثمّ يتابع قائلاً .. 
 لم يـستطع مـنكم      فمن: ولنأت للآية التي حاول جاهداً تحريفها ، قوله تعالى          [[ 

 أعلم  االلهكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات      طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما مل       
بإيمانكم بعضكم من بعض ، قال إنَّ ملك اليمين يعني به الزواج من الكتابيات ، طيب                

ن علمتم فيهم   تاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إ     والذين يبتغون الك  : وما تفسيره للآية    
 على البغاء إن أردن تحـصناً  خيراً وآتوهم من مال االله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم 

لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فأي عاقلٍ يقول أنَّ المراد هنا الزواج من كتابية ؟ ،  وهـل                  
ن لا يكرهوا أزواجهن على الزنا ، الذي هو البغاء ، ثمَّ            أاالله في حاجة أن يذكّر الناس ب      

 إذا تزوجت مـن     فتياتكم تعني من في خدمتكم وتحت إشرافكم ، فهل يجب علي          : قال  
كتابية أن تكون تحت إشرافي وخدمتي ، ولننظر إلى استخدام اللفظة في القرآن والتي لم               
يتطرق إليها لأنها لا تخدم توجهه ، أمر يوسف عليه السلام خدمه لما ولي أمـر مـصر                  

لهم ،  وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلّهم يعرفوا إذا انقلبوا إلى أه           : فقال  
موسى لفتاه فقد كان الفتى في خدمة موسى عليه السلام ويقال بأنه كان يوشع بن نون                

لا يقل أحدكم عبدي وأمتي بل يقل فتاي وفتاتي ، فهذا        :  في الحديث    r، ثمَّ قول النبي     
   ..]]دليل على أنَّ فتاتي أو فتياتكم تستخدم بمعنى سرائركم ، أو إمائكم 

بعض الكلمات في آيات كتاب االله تعالى ، فكـل        طئه بلفظ   وأنا لن أقف عند خ    .. 
، ولا يوجـد  نا ألتمس له عذرا بأنَّ الأفكار تزاحمت في ذهنه فتلعثم     أدم خطّاء ، و   ابن آ 

هذه السفسطة نعلم حقيقة سقوطها حينما      ..  أقول   نيولكن.. من البشر من لا يخطئ      
  ) :لمطلقة الحكمة ا( نقرأ النص التالي من النظرية الرابعة 

]] – ةالعبارةُ القرآني ) ÏiΒ ãΝä3ÏG≈uŠtGsù (  تحت : تعني كن ويسعينمن اللاتي يتحر
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 في القرآن – ) \Lsù ( فكلمةُ.. عِلْمِكُم ورؤيتِكم وإشرافِكم ، بحيث تقِفُون على حقيقتِهن 
  .. تعني الساعي والمتحرك في مسألةٍ ما –الكريم 

) (#θä9$s% $oΨ÷èÏϑy™ \Lsù öΝèδã�ä.õ‹tƒ ãΑ$s)ãƒ ÿ…ã&s! ãΛÏδ≡t�ö/Î) (  ] ٦٠: الأنبياء[   

فإبراهيم عليه السلام ، ليس عبداً لأحد من البشر ، إنما هو متحرك وساعٍ في .. 
  ..سبيلِ البحثِ عن الحقيقة 

والفتيةُ المذكورون في سورةِ الكهف ، إنما وصفوا ذه الكلمة ، لأنم سعوا .. 
  ..وا في سبيلِ البحثِ عن الحقيقة وتحرك

) ßøtªΥ �Èà)tΡ y7ø‹n=tã Νèδr't7tΡ Èd,ysø9$$Î/ 4 öΝåκ̈ΞÎ) îπu‹÷FÏù (#θãΖtΒ#u óΟÎγÎn/t�Î/ óΟßγ≈tΡ÷ŠÎ—uρ “W‰èδ (  ] الكهف
 :١٣[   

وحينما تضاف كلمةُ فتى التي تصف إنساناً ما ، إلى إنسانٍ آخر ، فإنها تعني .. 
 كتحت عِلْمِ هذا الآخر وإشرافِه الساعي والمتحر..  

) * tΑ$s%uρ ×οuθó¡ÎΣ ’Îû ÏπoΨƒÏ‰yϑø9$# ßNr&t�øΒ$# Í“ƒÍ•yèø9$# ßŠÍρ≡t�è? $yγ9tGsù tã ÏµÅ¡øÿ̄Ρ ( ô‰s% $yγxÿtóx© $‰7ãm ( $̄ΡÎ) 

$yγ1u�t∴s9 ’Îû 9≅≈n=|Ê & Î7•Β (  ] ٣٠: يوسف[    

) tΑ$s%uρ ÏµÏΨ≈uŠ÷GÏÿÏ9 (#θè=yèô_$# öΝåκtJyè≈ŸÒÎ/ ’Îû öΝÏλÎ;%tnÍ‘ óΟßγ̄=yès9 !$pκtΞθèùÌ�÷ètƒ #sŒÎ) (#þθç7n=s)Ρ$# #’n<Î) óΟÎγÎ=÷δr& 

óΟßγ̄=yès9 šχθãèÅ_ö�tƒ (  ] ٦٢: يوسف[    

) $£ϑn=sù #y—uρ%ỳ tΑ$s% çµ9tFxÿÏ9 $oΨÏ?#u $tΡu!#y‰xî ô‰s)s9 $uΖŠÉ)s9 ÏΒ $tΡÌ�xÿy™ #x‹≈yδ $Y7|ÁtΡ ( ] الكهف  :
٦٢ [   

، في المسألةِ التي نحن بصدد  ) ÏiΒ ãΝä3ÏG≈uŠtGsù (  فالعبارةُ القرآنية..وعلى هذا .. 
من اللاتي يتحركن في اتمعِ تحت عِلمِكُم ومشاهدتِكُم ، وبحيث تعرفون : دراستها تعني 

 تحت إشرافِكُم ورؤيتِكُم لهن من خلالِ عِلْمِكُم بسعيهن نهوحقيقت نأخلاقَه ..  وهن
،  ) %àM≈oΨ|ÁósçRùQ$#uρ zÏΒ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# ÏΒ öΝä3Î=ö6s ( :ن الذين أوتوا الكتاب المحصنات م



 ٤٥

 –فما أباحه االله تعالى للمسلمين اللاتي أباح االلهُ تعالى الارتباطَ معهن بعقد نِكاحٍ شرعي ، 
  .. هو فقط نساء الذين أوتوا الكتاب –إضافة للمسلمات 

) tΠöθu‹ø9$# ¨≅Ïmé& ãΝä3s9 àM≈t6Íh‹©Ü9$# ( ãΠ$yèsÛuρ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# @≅Ïm ö/ä3©9 öΝä3ãΒ$yèsÛuρ @≅Ïm öΝçλ°; ( 
àM≈oΨ|ÁósçRùQ$#uρ zÏΒ ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$# àM≈oΨ|ÁósçRùQ$#uρ zÏΒ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# ÏΒ öΝä3Î=ö6s% ( ]  ٥: المائدة[  

 [[..  

وحقيقة عدم مثاله أقيقة السفسطة التي نسمعها من هذا المدعو وكثر حأوندرك .. 
( حينما نقرأ النص التالي من النظرية الرابعة لإرادة الصادقة لحقيقة ما نقول ، ل همامتلاك

  ) :الحكمة المطلقة 

 من عبارات ملك اليمين ما يأتي ضمن سياقٍ قرآنيٍّ يصف بعض البشر – ) ١٢(  [[
 حرفة ، وتنقصهم قدرة على الكسب ، وينقصهم الخير من صلاحٍ الذين ينقصهم تعلّم

ومهمة مالكه هي الأخذ بيده ومساعدته حتى يعلم فيه خيراً ، ومتى علم .. ورشدٍ ووعي 
فيه خيراً وأراد المملوك الخروج من تحت هذه الولاية ، وجب على المالك تركه ومساعدته 

والصورة القرآنية التالية تبين هذه .. ي البشر الخيرين مادياً لكي يشق طريقه في الحياة كباق
  ..الحقيقة بشكلٍ واضح جلي لا لبس فيه 

) t Ï% ©! $# uρ tβθ äó tG ö6 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# $ £ϑ ÏΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ èδθ ç7 Ï?% s3 sù ÷β Î) öΝ çG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ� Ïù # Z� ö� yz ( 
Ν èδθ è?# u uρ  ÏiΒ ÉΑ$ ¨Β «! $# ü“ Ï% ©! $# öΝ ä38 s?# u 4 (  ] ٣٣: النور[    

لقد ذهب المفسرون إلى أنَّ الكتاب الذي يبتغيه مملوك ملك اليمين في هذه الآيـة               
علمـتم   : الكريمة هو التحرير ، حسب تعريفهم هم لمسألة العبيد وملك اليمين ، بمعنى            

رة تدبر  ولو نظرنا نظ   .. لهم قدرةً وقوةً على الكسب من أجل دفعِ ما تمّت المُكاتبةُ عليه           
 بخروجِ المملوكِ بالولايةِ والوصايةِ مـن        يأمر أنَّ االله تعالى  في هذه الصورة القرآنية لرأينا      

، وأن يأتيـه     بعد بلوغِه مرحلة إدارةِ شؤونه بنفسه ، واعتمادِهِ على ذاتِه             ، تلك الولاية 
  ..خيراً من مال االله تعالى الذي آتاه للمالك ، شريطةَ أن يعلم المالك في المملوك 

والخير الذي يعلمه المالك في مملوكه ليس المالَ المطلوب من المملـوك أن يعطيـه               
للمالك بغية التحرير من الرق كما ذهبوا ، إنما هو الصلاح والرشد والوعي والقدرة              



 ٤٦

فلو كان المقصود هو المـال الـذي        .. على إدارة شؤونه بنفسه من كسبٍ وغير ذلك         
 للمالك ثمن نفسه كمـا زعـم ،         ليعطيهبعمله عند الآخرين    ينبغي للملوك أن يكتسبه     
β÷ ( ، فقوله تعالى) إن علمتم لهم خيراً ( لناسب ذلك ورود العبارة  Î) öΝ çG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ� Ïù # Z� ö� yz ( 

Ν èδθ è?# u uρ  ÏiΒ ÉΑ$ ¨Β «! $# ü“ Ï% ©! $# öΝ ä38 s?# u 4 (  ينفي نفياً قاطعاً كون الخير هو المال المطلوب من
للمالك كما زعموا ، فالمال المُعطى هو من مال االله تعالى الذي آتـاه للمالـك                المملوك  

Ν ( بعيداً عن قضية المملوك ، هكذا تنطق كلمات االله تعالى          èδθ è?# u uρ  ÏiΒ ÉΑ$ ¨Β «! $# ü“ Ï% ©! $# 

öΝ ä38 s?# u 4 (         ة للمالك على المملوكفمسألة ملك اليمين ليست مسألة     .. ، وبالتالي لا من
لأنه يبـذل  ) المالك ( جر فاعله ؤ جبري قهري ، إنما هي مسألة عملٍ إنساني ي       استرقاق

  .. ...جهداً معنوياً تربوياً وقدراً مالياً ، في سبيل زرع الخير للملوك 

t ( الخير الذي يريد االلهُ تعالى منا أنْ نعلمه في هؤلاء         .. إذاً   Ï% ©! $# uρ tβθ äó tG ö6 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# 

$ £ϑ ÏΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ èδθ ç7 Ï?% s3 sù ÷β Î) öΝ çG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ� Ïù # Z� ö� yz ( Ν èδθ è?# u uρ  ÏiΒ ÉΑ$ ¨Β «! $# ü“ Ï% ©! $# 

öΝ ä38 s?# u 4 (            اتِهِمعلى الذات ، وليس الاعتداءَ على حري والصلاح والاعتماد هو الرشد
، فأي كرامةٍ لبني آدم يمكُننا      وجهدِهِم ومستقبلِهِم ، وهذا مما كرم االلهُ تعالى به بني آدم            

   .. ]]!! ..أنْ نتصورها حينما يكونُ جهده ومستقبلُه وكرامته وحريته بيدِ الآخرين ؟
فهل من ذنبنا أنَّ هؤلاء لا يدركون ما نقول ؟ ، وهل من ذنبنـا أنَّ هـؤلاء لا                ..

 أنَّ هؤلاء يحرفون الكلـم      توجد عندهم إرادة صادقة لمعرفة الحقيقة ؟ ، وهل من ذنبنا          
 فهل يجب علي إذا تزوجت      [[ فقول هذا المدعو     ..عن مواضعه ، ومن بعد مواضعه ؟        

 دليلٌ على عدم إدراكه لدلالات كتـاب        ]]من كتابية أن تكون تحت إشرافي وخدمتي        
 فالوقوع تحـت الإشـراف      ..االله تعالى ، وبعد ذلك هو دليلٌ على عدم إدراكه لقولنا            

  ..لم هنا عنينا به علم المتزوج بأخلاق الكتابية ونقائها وطهارا ، وهذا ما بيناه والع
لنرى الفارق بين    ) سلّم الخلاص  ( النظرية السادسة ولننظر إلى النص التالي من      .. 
  ..من جهةٍ أُخرى ما يلبس المهرجون علينا بين  و من جهةما نقول



 ٤٧

من إكراه المرأة على ما لا تريد ، ما دام ما تريـده          وقد حذّر القرآن الكريم     ..  [[
فإن هي أرادت إحصان    .. ضمن إطار شرعِ االله تعالى ، وأنّ ذلك بغي وتجاوز للحدود            

الزواج واختارته لا تمنع عنه ، وإن هي أرادت إحصان العفّة والطهارة ، أيضاً لا تمنـع                 
  ..  وتجاوز للحدود  هو بغي– في هذين الجانبين –عنه ، فكلُّ منعٍ لها 

Ÿω ( وفي الصورة القرآنية..  uρ (#θèδ Ì�õ3è? öΝä3 ÏG≈ uŠtGsù ’ n?tã Ï !$ tóÎ7 ø9$# ÷βÎ) tβ ÷Šu‘r& $YΨ �Á ptrB (#θäó tGö;tGÏj9 

uÚ t�tã Íο4θ uŠptø:$# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# 4 tΒuρ £‘γδ Ì� õ3ãƒ ¨β Î*sù ©! $# .ÏΒ Ï‰÷è t/ £Îγ Ïδ≡t� ø.Î) Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹Ïm :  النور [ ) ‘§

Ï ( المعني بكلمة: في هذه المسألة قالوا ،  ] ٣٣ !$ tóÎ7ø9 هو الزنا حصراً ، بحيث يكون  ) #$
ولا تكرهوا :  على الشكل – حسب ما ذهبوا –تقدير هذه الصورة القرآنية 

المملوكات لديكم ملك يمين على الزنا ، إن أردن تعفّفاً ، لتبتغوا من كسب هذا الزنا 
  ..عرض الحياة الدنيا 

لقد علّق االله تعالى المنع من الإكراه في مسألة البغاء هذه ، على وجـود               : قول  ن.. 
β÷ ( إرادة التحصن عند المرأة المعنية ، وذلك بكلمة        Î) (  في العبارة:  ) ÷β Î) tβ ÷Š u‘ r& $ YΨ �Á pt rB 

 لزم عدم منعهن من الزنا في حـال عـدم           – غير السليم    –وبناءً على تفسيرهم    ..  )
تحصن عندهن ، وهذا ينافي ما أتى به القرآن الكريم جملـةً وتفـصيلاً ،               وجود إرادة ال  

ولذلك لا بد من إدراك معنى هذه الصورة القرآنية من كتاب االله تعالى ذاته ، بعيداً عن                 
  ..الروايات ، والأقوال التي تناقض صريح القرآن الكريم 

 ( فقوله تعالى  tΒ uρ £ ‘γδ Ì� õ3 ãƒ ¨β Î* sù ©! $# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ £ Îγ Ïδ≡ t� ø. Î) Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm ينفي مسألة   ) ‘§
الزنا من أساسها ، فالمرأة المؤمنة الشريفة عليها أن تقاوم فعل الزنا وإن أُكرهت عليـه                

..  
إن البغي كما يرد في كتاب االله تعالى يعني تجاوز الحد بإلغاء حدود الآخـرين ،                .. 

يم يكون إما إحصان عفّة وطهارة      والسيطرة على حقوقهم ، والإحصان في القرآن الكر       
بأن تمنع المرأة نفسها عن الفاحشة عفّةً وطهارة ، وإما إحصان زواج بأن تمنع الفاحشة               
عن نفسها من خلال الحلال مع زوجها ، وإما إحصان الإسلام بأن تلتـزم بمنـهج االله                 



 ٤٨

هـذه  )  المطلقـة    الحكمة( تعالى التي يعصمها عن الخطأ ، وقد رأينا في النظرية الرابعة            
  ..الأنواع من الإحصان بشكلٍ مفصل 

لا تكرهوا النساء اللاتي تحت     : وفي الصورة القرآنية التي ندرسها ، يقول تعالى لنا          
Ÿω ( ولايتكم على تجاوز حقوقهن المشروعة     uρ (#θ èδ Ì� õ3 è? öΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù ’ n? tã Ï !$ tó Î7 ø9 إن أردن   ) #$

تي لا تريد الزواج وتختار العفّة والطهـارة ، يكـون           أي وجهٍ من أوجه الإحصان ، فال      
إكراهها على الزواج دفعاً لها نحو تجاوز حقّها المشروع الذي تريـده ، والـتي تريـد                 
الزواج يكون منعها عنه دفعاً لها نحو تجاوز حقّها المشروع ، والتي تريد التفرغ للقيـام                

اً لها نحو تجاوز حقّها المشروع الذي       بشعائر االله تعالى وعبادته يكون منعها عن ذلك دفع        
Ï (تريده ، فدفعها نحو      !$ tó Î7 ø9 θ#) ( بإحلال ابتغائنا لعرض الحياة الـدنيا      ) #$ äó tG ö; tG Ïj9 uÚ t� tã 

Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 هذا مـا   .. مكان ما تبتغيه من الحلال المشروع ، ينهانا االله تعالى عنه             ) 4 #$
 ..قرآنية بعيداً عن فرض الروايات التاريخية عليهـا         ندركه من دلالات هذه الصورة ال     

 [[..  
  : قائلاً  هذا المدعوويتابع.. 
ثمَّ الطامة الكبرى ، تفسيره للمؤمنات ، قال إنَّ الإيمان لا يقتصر على المسلمين              [[ 

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون ، مع           : فقط ، واحتج جاهلاً بقوله      
ا دليل على أنهم ليسوا بمؤمنين ، فدلّس في قوله منهم المؤمنون ، مع أنَّ المراد مـن                  أنه

: ذلك أيضاً الذين دخلوا الإسلام من أهل الكتاب فصاروا مسلمين ، مثل قوله تعـالى              
من أهل الكتاب أمةٌ قائمةٌ يتلون آيات االله آناء الليل وهم يـسجدون يؤمنـون بـاالله           

 بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ، فقصد االله           واليوم الآخر ويأمرون  
الذين : تعالى الذين أسلموا وكانوا قبل ذلك من أهل الكتاب ، ويدلُّ على ذلك قوله               

آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنـا      
ؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ، أي هؤلاء الذين كانوا          إنا كنا من قبله مسلمين أولئك ي      

من أهل الكتاب لمّا سمعوا بالنبي آمنوا به ، لذلك سيؤتون أجرهم مرتين ، فقد آمنـوا                 
بمحمد الذي وجدوه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ، ولمّا رأوه آمنـوا بـه ، وفي                 



 ٤٩

 r الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي       البخاري ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ، رجل من أهل        
، وقوله تعالى وإنّ من أهل الكتاب لمن يؤمن باالله وما أنزل إليكم ومـا أنـزل إلـيهم                   
خاشعين الله ، قال تعالى وما أنزل إليكم ما أنزل إليهم ، أي يؤمنوا بالقرآن ويؤمنوا قبل                 

فظ الكفر صـراحة في     ذلك بالتوراة والإنجيل ، وقد أطلق االله على النصارى واليهود ل          
كتابه ، وجعل الكفر مناقضاً للإسلام ، وآيات سورة محمد دليل على ذلك ، بـل إنَّ                 

قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنـوا       : الإيمان أعلى درجة من الإسلام ، بدليل قوله تعالى          
 ـ                د ولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم ، فالإيمان لا يدخل القلـب إلاّ بع

ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنـا      : استقرار الإسلام فيه ، ثمَّ احتج بقوله        
تبتغون عرض الحياة الدنيا ، ولا علاقة لها بالموضوع أصلاً ، فمنهم من ذهب أنها نزلت              
في أسامة بن زيد لمّا قتل الرجل بعد أن نطق الشهادة ، والقصة مشهورة ، أو في حادثة                  

   ..]] علاقة لها بذلك ، وكان من المشركين ، لا من أهل الكتاب أُخرى لا
 الذي لا يـرى الآخـر إلاَّ         الظلامي  الفكر – في قول هذا المدعو    –هنا يتجلّى   .. 

  ..كافراً أو فاسقاً ، بمعنى لا يستطيع أن يرى الآخر في ساحة الإيمان 
öΝ (فقوله تعالى  çGΖä. u� ö� yz >π̈Βé& ôM y_ Ì�÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρâ� ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/ šχöθyγ ÷Ψ s? uρ Ç tã 

Ì� x6Ζ ßϑø9$# tβθãΖ ÏΒ÷σè? uρ «! $$Î/ 3 öθ s9 uρ š∅ tΒ# u ã≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# tβ%s3s9 # Z� ö� yz Ν ßγ©9 4 ãΝ ßγ÷Ζ ÏiΒ 

šχθãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# ãΝèδ ç� sYò2 r&uρ tβθà) Å¡≈ xÿø9   القرآنيةَيرى فيه العبارةَ،   ]١١٠ : آل عمران[    ) #$
) ãΝ ßγ ÷ΖÏiΒ šχθãΨ ÏΒ÷σßϑø9 أنها لا تعني إلاَّ المسلمين أتباع الرسالة الخاتمة دون أن على  ) #$

  ..تعني أحداً من أهل الكتاب 
ãΝ (فلو كانت العبارة القرآنية ..  ßγ÷Ζ ÏiΒ šχθãΨÏΒ÷σ ßϑø9$# (  لا تعني إلاَّ الذين دخلوا في

سلمين وليس من أهل الكتاب ، ، لكان هؤلاء من المالرسالة الخاتمة من أهل الكتاب 
، وينتهي تعلُّقه بأي يصبح مسلماً ) دين الرسالة الخاتمة ( فكلُّ إنسان يعتنق الإسلام 

  ..انتماءٍ ديني لاعتقاده الذي كان عليه قبل دخوله الإسلام 



 ٥٠

ãΝßγ ( يقف هؤلاء الظلاميون عند كلمة ألا..  ÷ΖÏiΒ ( في قوله تعالى ) ãΝßγ ÷Ζ ÏiΒ 

šχθãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# (  أليست كلمة .. ؟) ãΝ ßγ÷Ζ ÏiΒ ( تتعلَّق بأهل الكتاب ) öθs9 uρ š∅ tΒ# u ã≅ ÷δ r& 

É=≈ tGÅ6ø9 $# tβ%s3s9 #Z� ö� yz Ν ßγ©9 4 ( المسألة عند هؤلاء أنَّ دلالات كتاب االله تعالى تابعة .. ؟ 
 عندهم –لأهوائهم وأقوال أصنام التاريخ من مشايخهم ومذاهبهم وطوائفهم ، فلا قيمة 

 لصياغة دلالات العبارات القرآنية ، ولا يستطيعون النظر إلى كتاب االله تعالى إلاَّ من –
مناظير مسبقة الصنع تمَّ توليفها وسكبها في قوالب العصبيات التي أتى الدين الحق 

  ..لإبطالها 
ون هو عين ما فعله أهل الكتاب ، فزما يفعله هؤلاء الظلاميالكتاب م أهلِع 

≅θä9$s%uρ s9 Ÿ#) (الخلاص لأنفسهم دون الآخرين باحتكار  äzô‰ tƒ sπ ¨Ψ yfø9 $# �ωÎ)  tΒ tβ% x. # ·Šθèδ 

÷ρ r& 3“ t�≈|Á tΡ 3 š� ù=Ï? öΝ à‰•‹ ÏΡ$tΒr& 3 ö≅ è% (#θè?$yδ öΝ à6uΖ≈ yδ ö�ç/ βÎ) óΟ çGΖ à2 šÏ%Ï‰≈|¹ (   ] البقرة :

 هذا المدعو ، زعمه هؤلاء الظلاميون كما هو تماماً ، وهذا يتجلّى في قول ] ١١١
    :وأمثاله

ثمَّ الطامة الكبرى ، تفسيره للمؤمنات ، قال إنَّ الإيمان لا يقتصر على المسلمين [[ 
ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون ، مع : فقط ، واحتج جاهلاً بقوله 

  ..  ]]أنها دليل على أنهم ليسوا بمؤمنين 
ليهود ، في الوقت الذي يعرضون فيه عن دلالات لقد زعموا عين ما زعمه ا.. 

›øŠ©9 öΝä3Íh§{ (قوله تعالى  ÏΡ$tΒr' Î/ Iωuρ Çc’ ÎΤ$tΒr& È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# 3 tΒ ö≅ yϑ÷è tƒ # [ þθß™ t“øgä† Ïµ Î/ Ÿω uρ 

ô‰ Ågs† …çµ s9  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $wŠÏ9 uρ Ÿω uρ # Z��ÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪ ∅ tΒuρ ö≅ yϑ÷ètƒ zÏΒ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# ÏΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρ r& 

4s\Ρ é& uθ èδ uρ ÖÏΒ÷σ ãΒ y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù tβθè=äzô‰ tƒ sπ ¨Ψ yfø9 $# Ÿω uρ tβθßϑ n=ôàãƒ #Z�� É) tΡ (  ] ١٢٤ – ١٢٣ : النساء [ 

§{ (ولو كانت عندهم ذرة بحث عن الحقيقة لكفتهم الكلمتان  ، øŠ©9 öΝ ä3Íh‹ ÏΡ$tΒr' Î/ ( .. 
يخ وأقوال البشر حجة على لكن من يعرض عن كتاب االله تعالى واضعاً روايات التار

  ..ا يقوله هؤلاء بمكتاب االله تعالى لا بد أن يقول 



 ٥١

θÝ¡øŠ#) * (أما قوله تعالى ..  s9 [ !#uθ y™ 3 ôÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9$# ×π ¨Βé& ×π yϑÍ←!$ s% tβθè=÷Gtƒ ÏM≈ tƒ# u «! $# 

u !$tΡ# u È≅ ø‹ ©9$# öΝ èδ uρ tβρß‰ àfó¡o„ ∩⊇⊇⊂∪ šχθãΨ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì�ÅzFψ $# šχρã�ãΒù' tƒ uρ Å∃ρã�÷è yϑø9 $$Î/ 

tβöθ yγ ÷Ψ tƒuρ Çtã Ì� s3Ψ ßϑø9 $# šχθãã Ì�≈ |¡ç„uρ ’ Îû ÏN≡ u�ö� y‚ ø9$# š� Í×̄≈ s9'ρ é&uρ zÏΒ tÅsÎ=≈ ¢Á9  : آل عمران[   ) #$

جزءاً من أهل الكتاب ، وهذا الجزء من  فمن الواضح أنه يصور لنا ،  ]١١٤ – ١١٣
رغم من اتصافه ذه الصفات فإنه ما زال جزءاً من أهل الكتاب ، أهل الكتاب على ال

θÝ¡øŠs9 [#) * (وإلاَّ كيف بنا أن نفهم قوله تعالى !#uθ y™ 3 ( ون مسلمين؟ ، فلو كان المعني 
ôÏiΒ È≅÷δ (لتناقض ذلك مع قوله تعالى  r& É=≈ tGÅ3ø9 $# ×π ¨Βé& ×π yϑÍ←!$ s%............  (،  ةفهذه الأم 

 مسلمين في الوقت الذي يصفهم االله ون فكيف يكونمة هي من أهل الكتاب ،القائ
≅ôÏiΒ È (تعالى بقوله  ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 مر كذلك لوصف المسلمون لو كان الأ!!! ..  ؟) #$

أليس الإنسان الذي يعتنق الإسلام .. الأولون باعتقادام السابقة قبل دخولهم الإسلام 
  ..ه بمعتقده السابق ؟ يصبح مسلماً وينتهي تعلّق

  :وبالنسبة لاستشهاد هذا المدعو على صحة ما يقول بقوله تعالى 
) zƒÏ%©!$# ãΝßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ Ï& Î#ö7 s% Νèδ Ïµ Î/ tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ ∩∈⊄∪ # sŒÎ) uρ 4‘ n=÷F ãƒ öΝ Íκö� n=tã (# þθä9$s% 

$̈Ζ tΒ# u ÿÏµ Î/ çµ ¯ΡÎ) ‘, ysø9 $# ÏΒ !$uΖ În/ §‘ $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. ÏΒ  Ï&Î# ö7 s% tÏϑÎ=ó¡ãΒ (   ] ٥٣ – ٥٢: القصص[  ، 
، ليرى كلُّ باحث عن ) سلّم الخلاص ( النظرية السادسة : فأنقل نصاً حرفياً من كتابي 

  ..، وحجم جهلهم بدلالات كتاب االله تعالى الحقيقة حجم التيه الذي يغرق به هؤلاء 

 إتيان االله تعالى الكتاب لإنسان يعني ولو عدنا إلى كتاب االله تعالى لرأينا أنَّ..  [[
 الذي آتاه االله تعالى إياه  ذاته لحقيقة الكتابالتامةوضع هذا الإنسان في موقف المعرفة 

 ولو نظرنا في النصوص القرآنية التالية ..ذا الكتاب  العادية المعرفة، ولا يعني مجرد 
oΨ$ ( : [[حيث الكلمات  ÷� s?#u ( ، ) çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ ( ، ) $ yϑßγ≈ oΨ ÷� s?#u uρ ( [[  يعود الضمير

    ..فيها إلى االله سبحانه وتعالى 
) øŒÎ) uρ $ oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tGÅ3ø9 $# tβ$s%ö� àÿø9 $# uρ (   ] ٥٣: البقرة[   



 ٥٢

) ô‰s) s9 uρ $oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tGÅ3ø9    ]٨٧: البقرة  [  ) #$

) $oΨ ÷� s?# uuρ |¤ŠÏã tø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9    ]٢٥٣: البقرة  [  ) #$

) ô‰ s) sù !$ oΨ÷� s?# u tΑ# u tΛÏδ≡t� ö/Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑõ3Ïtø:$# uρ (   ]  ٥٤: النساء[   

) $ oΨ ÷� s?#u uρ 4 y›θãΒ $YΖ≈ sÜ ù=ß™ $ YΖ�Î7 •Β (  ]  ١٥٣: النساء[   

) $ oΨ ÷� s?#u uρ yŠ… ãρ# yŠ #Y‘θç/y— (  ]  ١٦٣: النساء[   

) $ uΖø‹ ¤ÿ s%uρ #’ n?tã ΝÏδ Ì�≈ rO# u |¤ŠÏèÎ/ Èø⌠$# zΝ tƒ ó� tΒ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 t ÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ zÏΒ Ïπ1u‘öθ−G9 $# ( 
çµ≈ oΨ ÷� s?# uuρ Ÿ≅ŠÅgΥM} $# ÏµŠÏù “W‰ èδ Ö‘θçΡ uρ (  ] ٤٦: المائدة[   

) ¢Ο èO $oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tGÅ3ø9    ]١٥٤: الأنعام  [   ) #$

) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tFÅ6ø9    ]١١٠: هود  [  ) #$

) $ oΨ ÷� s?#u uρ  y›θãΒ |=≈ tGÅ3ø9    ]٢: الإسراء  [   ) #$

) $ oΨ ÷� s?#u uρ yŠ… ãρ# yŠ #Y‘θç/y— (  ]  ٥٥: الإسراء[   

) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷� s?#u 4y›θãΒ tβρã�≈ yδ uρ tβ$ s%ö�àÿ ø9 $# [ !$u‹ ÅÊ uρ # [� ø.ÏŒuρ šÉ) −FãΚù=Ïj9 (  ]  ٤٨: الأنبياء[   

) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tGÅ3ø9    ]٤٩: المؤمنون  [   ) #$

) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tFÅ6ø9    ]٣٥: الفرقان  [   ) #$

) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tFÅ6ø9    ]٤٣: القصص  [  ) #$

) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tFÅ6ø9    ]٢٣: السجدة  [  ) #$

) ô‰ s) s9uρ $̈Ζ oΨ tΒ 4’ n?tã 4y›θãΒ šχρã�≈ yδ uρ ∩⊇⊇⊆∪ $ yϑßγ≈ uΖ øŠ̄g wΥuρ $ yϑßγ tΒöθs%uρ z ÏΒ É>ö� x6ø9 $# ÉΟŠÏà yèø9 $# 

∩⊇⊇∈∪ öΝßγ≈ tΡ ÷�|Ç tΡ uρ (#θçΡ%s3sù ãΝ èδ tÎ7 Î=≈ tóø9 $# ∩⊇⊇∉∪ $ yϑßγ≈ oΨ ÷� s?#u uρ |=≈tGÅ3ø9 $# tÎ6oKó¡ßϑø9 : الصافات [   ) #$
١١٧ – ١١٤[   
) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tGÅ3ø9    ]٤٥:  فصلت  [  ) #$



 ٥٣

) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷� s?#u ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜt� ó™Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# u/ õ3çtø:$# uρ nο§θ ç7‘Ζ9 $# uρ (   ] ١٦: الجاثية[   

) $ uΖ øŠ¤ÿ s%uρ † |¤ŠÏè Î/ Èø⌠$# zΟ tƒö� tΒ çµ≈ oΨ ÷� s?# uuρ Ÿ≅‹ÅgΥM}    ]٢٧: الحديد  [   ) #$

zƒÏ%©!$# ãΝ ( والعبارة القرآنية..  ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈tGÅ3 ø9$# (  افي كتاب االله تعالى ، دلالا
 ( [[ التي تحوي الكلمات تتطابق بنسبة كبيرة مع دلالات هذه العبارات القرآنية

$ oΨ÷� s?# u ( ، ) çµ≈ oΨ ÷� s?# uuρ ( ، ) $ yϑßγ≈ oΨ ÷� s?# uuρ (  [[ يعود الضمير فيها – كما رأينا –والتي 
   ..  إلى االله سبحانه وتعالى 

 –  تختلف دلالاا ،التي تصور إتيان االله تعالى للكتاب قرآنيةوهذه العبارة ال.. 
t (  عن الدلالات المحمولة بالعبارة القرآنية–كما نرى  Ï%©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 حيث ،  ) #$

≈zƒÏ%©!$# ãΝßγ ( قوله تعالى ف... ) &θè?ρé#) ( نرى صيغة المبني للمجهول uΖ ÷� s?#u |=≈tGÅ3 ø9$# ( 
  .. ن خصهم االله تعالى بمعرفة الكتاب الذي آتاهم إياه يصف الذي

#$!©%tÏ (  :تعالىفي قوله و..  uρ ãΝßγ≈ oΨ÷� s?# u |=≈ tGÅ3ø9 $# šχθãm t�øÿ tƒ !$ yϑÎ/ tΑÌ“Ρ é& y7 ø‹s9 Î) ( zÏΒuρ 

É># t“ômF{$# tΒ ã� Å3Ζ ãƒ … çµŸÒ÷è t/ 4 ö≅ è% !$ yϑ¯ΡÎ) ÝVó� É∆é& ÷β r& y‰ ç6ôã r& ©! $# Iω uρ x8 Î�õ°é& ÿÏµÎ/ 4 Ïµ ø‹s9 Î) (#θãã ÷Šr& 

ÏµøŠ s9Î) uρ É>$t↔tΒ ∩⊂∉∪ y7 Ï9≡x‹ x.uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ ¸ϑõ3ãm $ wŠÎ/ {�tã 4 ÈÈ⌡s9 uρ |M ÷è t7 ¨?$# Νèδ u !# uθ÷δ r& $tΒy‰ ÷è t/ x8u !%ỳ zÏΒ 

ÉΟ ù=Ïèø9 $# $ tΒ y7 s9 z ÏΒ «!$# ÏΒ <c’Í<uρ Ÿωuρ 5X# uρ (   ] ين أنرى ،  ] ٣٧ – ٣٦: الرعدنَّ المعني
#$!©%tÏ (  القرآنيةبالعبارة uρ ãΝ ßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9$# (  هم منقوله ، بدليل  المسلمين خواص
šχθãm ( تعالى t� øÿ tƒ !$ yϑÎ/ tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) ( (  ذه العبارة ونستبدل المعنيولا يمكن أن ي ،– 
≅Ÿ ( بـ –هنا  ÷δ r& É=≈tGÅ6ø9 ولا ،  من متبعي رسالتي موسى وعيسى عليهم السلام ) #$

≈=| &tÏ%©!$# (#θè?ρé ( يمكن أن يستبدلوا بالذين تعنيهم العبارة القرآنية tGÅ3ø9 $# ( ..  
y7 ( وفي قوله تعالى..  Ï9≡x‹x. uρ $oΨ ù=yè y_ Èe≅ ä3Ï9 @cÉ<tΡ #xρ ß‰tã tÏÜ≈ u‹x© Ä§ΡM} $# ÇdÉfø9 $# uρ Çrθãƒ 

öΝ ßγàÒ÷è t/ 4’ n<Î) <Ù ÷èt/ t∃ ã� ÷zã— ÉΑ öθ s)ø9 $# # Y‘ρá� äî 4 öθs9 uρ u !$ x© y7 •/ u‘ $ tΒ çνθè=yè sù ( öΝ èδö‘x‹ sù $tΒ uρ šχρç� tIøÿ tƒ 

∩⊇⊇⊄∪ # xöóÁ tGÏ9uρ Ïµ øŠs9 Î) äοy‰ Ï↔øùr& t Ï%©! $# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σãƒ Íοt� ÅzFψ $$Î/ çνöθ |Ê÷� z� Ï9 uρ (#θèù Î�tI ø)u‹ Ï9 uρ $tΒ Νèδ 



 ٥٤

šχθèù Î�tI ø)•Β ∩⊇⊇⊂∪ u� ö� tósùr& «! $# Èö tGö/r& $Vϑs3 ym uθèδ uρ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& ãΝ à6øŠs9 Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# Wξ¢Áxÿ ãΒ 4 
tÏ%©!$#uρ ÞΟ ßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# tβθßϑn=ôè tƒ … çµ̄Ρ r& ×Α ¨” t∴ãΒ ÏiΒ y7 Îi/¢‘ Èd, ptø:$$Î/ ( Ÿξ sù ¨sðθä3s? š∅ÏΒ tÎ� tIôϑßϑø9 $# 

#$!©%tÏ ( نرى أنَّ المعنيين بقوله تعالى،  ] ١١٤ – ١١٢: الأنعام [   ) uρ ÞΟ ßγ≈ oΨ÷� s?# u |=≈ tGÅ3ø9 $# (  
ولا  مترَّل من االله تعالى ، القرآن الكريمالذين يعلمون أنَّ  المسلمين أيضاً من خواص هم
≅Ÿ ( من المعنيين بالعبارة القرآنيةأن يكونوا  – أبداً – يمكن ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 ، ولا يمكن  ) #$

≈=| &tÏ%©!$# (#θè?ρé ( ن يكونوا من المعنيين بالعبارة القرآنيةأ tGÅ3ø9 $# ( ..  
    :ولننظر في قوله تعالى.. 
) tΑ$s%uρ tÏ%©!$# Ÿω tβθßϑn=ôètƒ Ÿω öθ s9 $ uΖßϑÏk=s3ãƒ ª! $# ÷ρ r& !$oΨ� Ï? ù's? ×πtƒ# u 3 š� Ï9≡x‹x. tΑ$s% šÏ%©! $# ÏΒ 

Ν ÎγÎ=ö7 s% Ÿ≅÷W ÏiΒ óΟ ÎγÏ9 öθs% ¢ ôM yγ t7≈t± n@ óΟ ßγç/θè=è% 3 ô‰ s% $ ¨Ψ ¨� t/ ÏM≈ tƒFψ $# 5Θ öθs) Ï9 šχθãΖ Ï%θãƒ ∩⊇⊇∇∪ !$ ¯ΡÎ) y7≈ oΨ ù=y™ö‘r& 

Èd,ys ø9 $$Î/ # Z�� Ï±o0 # \�ƒÉ‹ tΡuρ ( Ÿωuρ ã≅ t↔ó¡è@ ô tã É=≈ ptõ¾ r& ÉΟŠÅs pgø:$# ∩⊇⊇∪ s9 uρ 4 yÌö� s? y7Ψ tã ßŠθåκu� ø9 $# Ÿω uρ 

3“t�≈ |Á̈Ψ9 $# 4®L ym yìÎ6®K s? öΝåκ tJ̄=ÏΒ 3 ö≅ è% �χÎ) “y‰èδ «!$# uθ èδ 3“ y‰ çλù; $# 3 ÈÈ⌡ s9 uρ |M ÷èt7 ¨?$# Ν èδ u !#uθ ÷δ r& y‰ ÷èt/ 

“Ï%©!$# x8u !%ỳ zÏΒ ÉΟ ù=Ïèø9 $#   $ tΒ y7 s9 zÏΒ «! $# ÏΒ <c’ Í<uρ Ÿωuρ A�� ÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊃∪ tÏ%©!$# ãΝ ßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# 

… çµtΡθè=÷Gtƒ ¨, ym ÿÏµÏ? uρ ŸξÏ? y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ÏµÎ/ 3 tΒuρ ö� àÿõ3 tƒ ÏµÎ/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρç� Å£≈ sƒø:$# ∩⊇⊄⊇∪ 

ûÍ_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) (#ρã� ä.øŒ $# zÉLyϑ÷è ÏΡ ûÉL ©9 $# àMôϑyè ÷Ρ r& ö/ ä3ø‹ n=tæ ’ ÎoΤ r&uρ óΟ ä3çGù=�Òsù ’ n?tã tÏϑn=≈ yèø9  البقرة [ )  #$

 :١٢٢ – ١١٨ [ ..  
tÏ%©!$# ãΝ ( هنا على الرغم من ورود العبارة القرآنية..  ßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 وسط  ) #$

نصا لا ذكر فيه اليهود والنصارى وبنو إسرائيل ، إلاَّ أنَّ  يتصفيمكن أن دلالا – 
فمن  ..من أهل الكتاب  يتلون القرآن الكريم حق تلاوته طائفةً –كما يحلو لبعضهم 

!©%tÏ (جهة جميع المعنيين بقوله تعالى  $# ãΝßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# ( هنا يتلون الكتاب المعني ) 
 حق تلاوته ، وهذا لا يمكن أبداً حمله على تلاوة )لكتاب الذي آتاهم االله تعالى إياه ا
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 فلو أنَّ كلَّ أهل الكتاب يتلون القرآن الكريم حق ..أهل الكتاب للقرآن الكريم 
≅Ÿ (تلاوته لما كانوا من المعنيين بقوله تعالى  ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# ( ..  

tÏ%©!$# ãΝ ( نيةالعبارة القرآ د هذهووور..  ßγ≈ oΨ÷� s?# u |=≈ tGÅ3ø9 في سياقٍ يعني أنبياء  ) #$
، يبين  ويأمرنا من بعده أن نقتدي داهم r اًاالله تعالى الذين يأمر االله تعالى نبيه محمد

  ..  لنا حقيقة الدلالات التي تحملها هذه العبارة القرآنية 
)  ................Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑó™ Î)uρ yì|¡ uŠø9$# uρ }§ çΡθãƒuρ $WÛθä9 uρ 4 yξà2 uρ $ oΨù=�Ò sù ’ n?tã tÏϑn=≈ yè ø9$# 

∩∇∉∪ ôÏΒuρ óΟ ÎγÍ← !$t/# u öΝ ÍκÉJ≈ −ƒ Íh‘èŒuρ öΝ ÍκÍΞ≡uθ÷zÎ) uρ ( ÷Λàι≈ uΖ ÷� t7 tGô_$# uρ óΟßγ≈ oΨ ÷ƒy‰ yδ uρ 4’ n<Î) :Þ≡ u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β ∩∇∠∪ 

y7 Ï9≡sŒ “y‰ èδ «! $# “Ï‰ öκ u‰ Ïµ Î/ tΒ â !$t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$ t6Ïã 4 öθs9 uρ (#θä. u�õ° r& xÝÎ6 ys s9 Ο ßγ÷Ζ tã $̈Β (#θçΡ%x. 

tβθè=yϑ÷ètƒ ∩∇∇∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©! $# ãΝ ßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# u/ õ3çtø:$# uρ nο§θç7 ‘Ζ9$# uρ 4 βÎ*sù ö�àÿ õ3tƒ $ pκ Í5 Ï Iωàσ ¯≈ yδ ô‰ s) sù 

$ uΖù=©. uρ $ pκ Í5 $ YΒöθs% (#θÝ¡øŠ©9 $pκ Í5 šÌ� Ïÿ≈s3Î/ ∩∇∪ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& tÏ%©!$# “ y‰yδ ª! $# ( ãΝßγ1y‰ ßγ Î6sù ÷νÏ‰ tFø%$# 3 ≅ è% 

Hω öΝ ä3è=t↔ó™ r& Ïµø‹ n=tã # ·�ô_ r& ( ÷βÎ) uθèδ �ωÎ) 3“t� ø. ÏŒ šÏϑn=≈ yèù=Ï9 (   ]٩٠ – ٨٦ : الأنعام  [..  
!©%tÏ (فكما أنَّ العبارة القرآنية ..  $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 تعني أهل الكتاب وتعني  ) #$

 ( ك حسب السياق القرآني المحيط ا ، كذلك نرى أنَّ العبارة القرآنيةالمسلمين وذل
tÏ%©!$# ãΝ ßγ≈ oΨ ÷� s?# u |=≈ tGÅ3ø9 تعني أحياناً بعض المنتمين للرسالات السابقة وتعني أحياناً  ) #$

  ..بعض المنتمين للرسالة الخاتمة ، وذلك حسب السياق القرآني المحيط 
 #$!©%tÏ ( ه العبارة القرآنيةالي لنرى كيف أنَّ هذالت ولننظر في قوله تعالى.. 

ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 !©%tÏ ( العبارة القرآنية عن دلالات ا التي تميزها دلالااله ) #$ $# (#θè?ρé& 

|=≈ tGÅ3ø9   ..ان في ذات النص  القرآنيالعبارتان هاتان ت، فقد ورد ) #$
) ô‰ s% 3“t� tΡ |= �=s) s? y7 Îγ ô_uρ ’ Îû Ï!$ yϑ¡¡9 $# ( y7 ¨Ψ uŠÏj9 uθãΨ n=sù \'s# ö7 Ï% $ yγ9 |Êö� s? 4 ÉeΑ uθ sù y7 yγô_ uρ t� ôÜ x© 

Ï‰ Éfó¡yϑø9 $# ÏΘ# t� ys ø9$# 4 ß] øŠym uρ $tΒ óΟçFΖ ä. (#θ—9 uθsù öΝ ä3yδθã_ ãρ …çν t�ôÜ x© 3 ¨β Î) uρ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# 

tβθßϑn=÷èu‹ s9 çµ ¯Ρ r& ‘, ysø9 $# ÏΒ öΝÎγ În/§‘ 3 $ tΒuρ ª! $# @≅ Ïÿ≈tó Î/ $£ϑtã tβθè= yϑ÷ètƒ ∩⊇⊆⊆∪ ÷È⌡ s9 uρ |M øŠs? r& tÏ%©!$# (#θè?ρé& 
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|=≈ tGÅ3ø9 $# Èe≅ ä3Î/ 7π tƒ# u $ ¨Β (#θãè Î7s? y7 tFn=ö7 Ï% 4 !$ tΒuρ |MΡ r& 8ìÎ/$tFÎ/ öΝåκ tJ n=ö6Ï% 4 $tΒuρ Ο ßγ àÒ÷èt/ 8ìÎ/$tFÎ/ s's# ö6Ï% <Ù÷èt/ 4 
ÈÈ⌡s9 uρ |M ÷èt7 ¨? $# Ν èδ u !#uθ ÷δ r& .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ x8u !$ y_ š∅ÏΒ ÄΝ ù=Ïèø9 $#   š� ¨ΡÎ) # ]ŒÎ) zÏϑ©9 šÏϑÎ=≈©à9 $# ∩⊇⊆∈∪ 

tÏ%©!$# ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9$# …çµ tΡθèù Ì�÷è tƒ $ yϑx. tβθèùÌ� ÷ètƒ öΝèδ u !$oΨ ö/ r& ( ¨βÎ) uρ $ Z)ƒÌ� sù öΝ ßγ ÷ΖÏiΒ tβθßϑçGõ3u‹ s9 

¨,ys ø9 $# öΝèδ uρ tβθßϑn=ôètƒ ∩⊇⊆∉∪ ‘,ys ø9 $# ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( Ÿξ sù ¨ sðθä3s? zÏΒ t Î�tI ôϑßϑø9$# ∩⊇⊆∠∪ 9e≅ ä3Ï9 uρ îπyγ ô_Íρ uθ èδ 

$ pκ�Ïj9 uθãΒ ( (#θà)Î7 tFó™ $$sù ÏN≡u� ö� y‚ø9 $# 4 tø r& $ tΒ (#θçΡθä3 s? ÏN ù'tƒ ãΝ ä3Î/ ª! $# $ ·èŠÏϑy_ 4 ¨β Î) ©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« 

Ö�ƒÏ‰ s% (   ] ١٤٨ – ١٤٤: البقرة[  ..  

!©%tÏ (  بقوله تعالىهنا نرى أنَّ المعنيين..  $# ÞΟ ßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈tGÅ3 ø9$# (  يعرفون هذا
… ( الكتاب الذي آتاهم االله تعالى إياه كما يعرفون أبناءهم ، فالضمير في كلمة çµtΡθèù Ì� ÷ètƒ 

    ..يعود إلى الكتاب الذي آتاهم االله تعالى إياه  )
tÏ%©!$# ÞΟ ( العبارة القرآنيةإلى ولننظر . . ßγ≈ oΨ ÷� s?# u |=≈ tGÅ3ø9 السياق القرآني في  ) #$

 ة التالي ، لنرى كيف أنَّ في قوله تعالى االمحيطهذه العبارة القرآنيعن ا لا تخرج دلالا 
في العبارات الأخرى التي رأيناهاادلالا  ..  
 ) uθ èδ uρ ã�Ïδ$s)ø9 $# s−öθ sù ÍνÏŠ$t6Ïã 4 uθ èδ uρ ãΛÅ3ptø:$# ç�� Î7 sƒø:$# ∩⊇∇∪ ö≅ è% ‘“r& > óx« ç� t9ø. r& Zοy‰≈ pκ y− ( È≅ è% 

ª! $# ( 7‰‹ Íκy− Í_ øŠt/ öΝ ä3oΨ ÷� t/ uρ 4 zÇrρé&uρ ¥’n<Î) # x‹≈ yδ ãβ# u ö� à)ø9 $# Ν ä.u‘É‹Ρ T{ ÏµÎ/ .tΒuρ x÷n=t/ 4 öΝä3§Ψ Î←r& 

tβρß‰ pκô¶ tFs9 �χr& yìtΒ «! $# ºπ yγÏ9# u 3“ t�÷zé& 4 ≅ è% Hω ß‰ pκ ô− r& 4 ö≅ è% $ yϑ¯Ρ Î) uθ èδ ×µ≈ s9Î) Ó‰ Ïn≡uρ Í_ ¯ΡÎ) uρ Öü“Ì� t/ 

$®ÿ ÊeΕ tβθä. Î� ô³è@ ∩⊇∪ tÏ%©!$# ÞΟ ßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# …çµ tΡθèùÍ� ÷êtƒ $ yϑx. šχθèùÌ� ÷è tƒ ãΝ èδ u !$oΨ ö/ r& ¢ tÏ%©!$# 

(# ÿρç� Å£yz öΝ åκ |¦àÿΡr& óΟ ßγsù Ÿω tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ ∩⊄⊃∪ ô tΒuρ ÞΟ n=øßr& Ç£ϑÏΒ 3“u� tIøù$# ’ n? tã «! $# $¹/ É‹x. ÷ρr& z> ¤‹ x. 

ÿÏµ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ 3 … çµ̄Ρ Î) Ÿω ßx Î=øÿ ãƒ tβθßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊄⊇∪ tΠöθ tƒ uρ öΝ èδ ç�à³øt wΥ $YèŠÏΗsd §Ν èO ãΑθà) tΡ tÏ%©#Ï9 (# þθä. u� õ°r& tø r& 

ãΝ ä.äτ!%x. u� à° tÏ%©!$# öΝ çFΖ ä. tβθßϑãã ÷“s? (  ] ٢٢ – ١٨ : الأنعام  [..  
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zƒÏ%©!$# ãΝ ( ولننظر إلى العبارة القرآنية..  ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ Ï& Î#ö7 s% Ν èδ ÏµÎ/ tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 

  ..في السياق القرآني المحيط ا  )
) $ tΒuρ |MΖä. É= ÏΡ$pg¿2 Í‘θ’Ü9$# øŒÎ) $ oΨ ÷ƒyŠ$tΡ Å3≈ s9 uρ Zπyϑôm §‘ ÏiΒ š� Îi/¢‘ u‘É‹Ζ çFÏ9 $YΒöθ s% !$ ¨Β Ν ßγ9 s? r& 

ÏiΒ 9�ƒÉ‹ ¯Ρ ÏiΒ š� Î=ö6s% öΝ ßγ̄=yè s9 tβρã� �2x‹ tF tƒ ∩⊆∉∪ Iωöθ s9 uρ β r& Ν ßγt6ŠÅÁè? 8π t7ŠÅÁ •Β $yϑÎ/ ôM tΒ£‰ s% 

öΝ ÍγƒÏ‰÷ƒ r& (#θä9θà)u‹ sù $ oΨ−/ u‘ Iωöθ s9 |M ù=y™ö‘r& $ uΖ øŠs9Î) Zωθß™u‘ yìÎ7 ®KuΖ sù y7 ÏG≈ tƒ# u šχθä3tΡ uρ š∅ÏΒ 

tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# ∩⊆∠∪ $£ϑ n=sù ãΝ èδ u!%ỳ ‘,ys ø9 $# ô ÏΒ $tΡ Ï‰ΖÏã (#θä9$s% Iωöθ s9 š†ÎAρé& Ÿ≅ ÷W ÏΒ !$ tΒ š†ÎAρé& # y›θãΒ 4 
öΝ s9 uρr& (#ρã� àÿ ò6tƒ !$ yϑÎ/ u’ ÎAρé& 4 y›θãΒ  ÏΒ ã≅ö6 s% ( (#θä9$ s% Èβ# t�ós Å™ # t� yγ≈ sà s? (# þθä9$s%uρ $̄Ρ Î) 9e≅ ä3Î/ tβρã� Ïÿ≈ x. 

∩⊆∇∪ ö≅ è% (#θè? ù'sù 5=≈ tGÅ3Î/ ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã «!$# uθèδ 3“y‰ ÷δ r& !$ yϑåκ ÷]ÏΒ çµ ÷èÎ7̈? r& βÎ) óΟ çFΖ à2 šÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊆∪ 

βÎ*sù óΟ ©9 (#θç7ŠÉftFó¡ o„ y7 s9 öΝ n=÷æ $$sù $ yϑ¯Ρr& šχθãèÎ7 −Ftƒ öΝèδ u !#uθ ÷δ r& 4 ôtΒuρ ‘≅ |Êr& Ç £ϑÏΒ yì t7 ©?$# çµ1uθyδ Î� ö� tóÎ/ 

“W‰ èδ š∅ÏiΒ «! $# 4 �χÎ) ©! $# Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΠöθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩∈⊃∪ * ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù=¢¹uρ ãΝßγ s9 tΑ öθs) ø9 $# 

öΝ ßγ̄=yè s9 šχρã� ©. x‹tG tƒ ∩∈⊇∪ zƒÏ%©!$# ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ  Ï&Î# ö7 s% Ν èδ ÏµÎ/ tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪ # sŒÎ) uρ 

4‘n=÷F ãƒ öΝ Íκö� n= tã (#þθ ä9$s% $̈Ζ tΒ# u ÿÏµÎ/ çµ̄Ρ Î) ‘,ys ø9 $# ÏΒ !$ uΖ În/§‘ $ ¯Ρ Î) $̈Ζ ä.  ÏΒ Ï& Î#ö7 s% tÏϑÎ=ó¡ãΒ ∩∈⊂∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& 

tβöθ s? ÷σãƒ Νèδ t� ô_ r& È÷ s?§� ¨Β $ yϑÎ/ (#ρç� y9|¹ tβρâ u‘ô‰ tƒuρ ÏπuΖ |¡ys ø9 $$Î/ sπ y∞ÍhŠ¡¡9 $# $ £ϑÏΒuρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ šχθà) ÏÿΨ ãƒ 

  .. ] ٥٤ – ٤٦: القصص [   )
zƒÏ%©!$# ãΝ (  بأنَّ المعنيين بالعبارة القرآنيةالقول..  ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ  Ï&Î# ö7s% (  هم

سمعوا و التوراة والإنجيل من قبل القرآن الكريم ، آتاهم االله تعالى الذينأهل الكتاب 
 يتناقض مع المقدمة التي انطلق منها هذا ..هذا القول .. آمنوا به و  في حياتهr بالنبي

≈zƒÏ%©!$# ãΝßγ ( فالعبارة القرآنية ..القول  uΖ÷� s?# u |=≈ tGÅ3ø9 ) حسب تلك المقدمة ( عني ت ) #$
&ÏΒ Ï ( ير في العبارةالضمومتبعي التوراة والإنجيل ،  Î#ö7 s% (  ) مةحسب تلك المقد (
 فإنَّ كلَّ أهل الكتاب قد آمنوا ودون بناء على كلِّ ذلك.. يعود إلى القرآن الكريم 

zƒÏ%©!$# ãΝ (بالقرآن الكريم استثناء  ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈tGÅ3 ø9$# ÏΒ Ï& Î#ö7 s% Ν èδ Ïµ Î/ tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ( .. وهذا 
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، وينقضه الواقع جملةً وتفصيلا ينقضه كتاب االله تعالى جملةً وتفصيلاً  فساد في التفسير
..  

أنَّ المخاطبين ليسوا أهل  لهذه العبارة القرآنية يؤكِّد سياق الكلام السابق ..
u‘É‹ΖçF (  [[ :فالعبارات، ) أتباع الرسالتين السابقتين للرسالة الخاتمة ( الكتاب  Ï9 $ YΒöθ s% 

!$̈Β Ν ßγ9 s? r&  ÏiΒ 9�ƒÉ‹̄Ρ ÏiΒ š� Î=ö6 s% ( ، ) $oΨ −/ u‘ Iωöθ s9 |M ù=y™ö‘r& $ uΖ øŠs9 Î) Zωθß™ u‘ yìÎ7 ®KuΖ sù y7 ÏG≈ tƒ# u 

šχθä3 tΡuρ š∅ÏΒ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ( ، ) (#θä9$s% Iωöθ s9 š†ÎAρé& Ÿ≅ ÷WÏΒ !$ tΒ š†ÎAρé& #y›θãΒ 4 (  ،) (#θä9$s% 

Èβ# t� ósÅ™ # t�yγ≈ sà s? (#þθ ä9$s%uρ $̄Ρ Î) 9e≅ä3Î/ tβρã�Ïÿ≈ x. (  [[، قوم بعض  تؤكِّد أنَّ المخاطبين هم النبي
r .. سياق الكلام عن إلى أن يصل إلى العبارة هؤلاء ويستمر ) zƒÏ%©!$# ãΝßγ≈ uΖ÷� s?# u 

|=≈ tGÅ3ø9 ≈zƒÏ%©!$# ãΝßγ (  لتبدأ بعد ذلك عبارة قرآنية تبين حقيقة المعنيين بالعبارة، ) #$ uΖ ÷� s?#u 

|=≈ tGÅ3ø9 &ÏΒ Ï ( هذه العبارة هيو،  ) #$ Î#ö7 s% Ν èδ Ïµ Î/ tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ( .. .فالكلمتان ) ÏΒ 

Ï& Î#ö7 s% (  بل إتيان االله تعالى لهممن ق: تعنيان يؤمنون ، وهذا ذا الكتاب الكتاب هم 
$ ( شبيه بعبارة قرآنية في الآية التالية لهذه الآية مباشرة ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä.  ÏΒ Ï&Î# ö7 s% tÏϑÎ=ó¡ãΒ (  ،

   .. فكيف يكون ذلك ؟.. الكتاب كانوا مسلمين أي من قبل إتيان االله تعالى لهم
zƒÏ%©!$# ãΝ ( نيةالعبارة القرآلقد بينا أنَّ ..  ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 عني النخبة الذين ت ) #$

يعرفون به حقيقة هذا الكتاب ، وليس مجرد معرفة عادية إتياناً آتاهم االله تعالى الكتاب 
 #$!©%zƒÏ (  المعنيون بقوله تعالى فهؤلاء..كغيرهم من الذين يعرفون أنه من عند االله تعالى 

ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈tGÅ3 ø9$# ( –  الأخير لقرآن الكريم وأسلموا قبل إتيان االله آمنوا با –في النص
العبارة هم عنيعالى لهم الكتاب كانوا من الذين ت الكتاب ، فقبل إتيان االله تتعالى لهم
≈=| &tÏ%©!$# (#θè?ρé ( القرآنية tGÅ3ø9 !©%tÏ (  العبارة القرآنيةقد بينا أنَّو،  ) #$ $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# 

   ..عني المسلمين ، وذلك تبعاً للسياق القرآني المحيط تعني أهل الكتاب وت )
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zƒÏ%©!$# ãΝ ( والعبارة القرآنية..  ßγ≈ uΖ ÷� s?# u |=≈tGÅ3 ø9$# ( أنَّ إتيان الكتاب لا يأتي انرى فيه 
ãΝ (بصيغة المبني للمجهول  ßγ≈ uΖ ÷� s?#u ( ، ، فهو بصيغة المعلوم ويتعلَّق باالله سبحانه وتعالى 

فبعد ..  يصف الخصوصية الواقفة على معرفة حقيقة الكتاب – كما قلنا –ولذلك 
م على حقيقته وقوفاً يتميزون به إيمام بأنَّ هذا الكتاب من عند االله تعالى ، وبعد وقوفه

 آتاهم االله تعالى المعرفة  ،عن غيرهم من المؤمنين بإنزاله من عند االله تعالى ، بعد ذلك
  ..الحق ذا الكتاب 

≈=| &tÏ%©!$# (#θè?ρé ( في العبارة القرآنية بينما .. tGÅ3ø9$# ( ا صيغة المبني نرى فيه
ة واسعة أوسع من الساحة التي تشملها العبارة وهي تشمل ساح ) &θè?ρé#) (للمجهول 
≈zƒÏ%©!$# ãΝßγ (القرآنية  uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9  &tÏ%©!$# (#θè?ρé (  فالمعنيون بالعبارة القرآنية.. ) #$

|=≈ tGÅ3ø9 لا يقفون وقوفاً كاملاً على حقيقة هذا الكتاب كما يقف المعنيون بالعبارة  ) #$
zƒÏ%©!$# ãΝ ( القرآنية ßγ≈ uΖ÷� s?# u |=≈ tGÅ3ø9 $# ( ..  
قوله تعالى التالي حيث نرى كيف أنَّ وهذه الحقيقة تتجلّى معنا حينما ننظر في .. 

tÏ%©!$$sù ãΝ ( العبارة القرآنية ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tFÅ6ø9  عن دلالات ا التي تميزها دلالااله ) #$
≅Ÿ ( العبارة القرآنية ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 ثالث هم من  عن صنف ا التي تميزها، وله دلالا ) #$

!©%tÏ (المسلمين المعنيين بقوله تعالى  $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ( ..    
 ) ã≅ ø?$# !$ tΒ zÇrρé& y7 ø‹s9 Î) š∅ ÏΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# ÉΟ Ï%r&uρ nο4θ n=¢Á9 $# ( �χÎ) nο4θ n=¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζ s? Ç∅tã 

Ï !$t±ós xÿ ø9$# Ì� s3Ζ ßϑø9 $#uρ 3 ã� ø. Ï%s!uρ «! $# ç�t9ò2 r& 3 ª!$# uρ ÞΟ n=÷ètƒ $tΒ tβθãè oΨ óÁs? ∩⊆∈∪ * Ÿω uρ (# þθä9 Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δ r& 

É=≈ tGÅ6ø9 $# �ω Î) ÉL©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß|¡ôm r& �ω Î) tÏ%©!$# (#θßϑn=sß óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ( (#þθä9θè%uρ $ ¨Ζ tΒ#u ü“Ï%©!$$ Î/ tΑ Ì“Ρé& $uΖ øŠs9 Î) 

tΑ Ì“Ρ é&uρ öΝà6ö‹ s9 Î) $ oΨßγ≈ s9 Î)uρ öΝ ä3ßγ≈ s9 Î) uρ Ó‰ Ïn≡ uρ ß øtwΥuρ … çµs9 tβθßϑÎ=ó¡ãΒ ∩⊆∉∪ y7 Ï9≡x‹ x.uρ !$ uΖ ø9t“Ρ r& š�ø‹ s9 Î) 

|=≈ tFÅ6ø9 $# 4 tÏ%©!$$sù ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tFÅ6ø9 $# šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ Ïµ Î/ ( ôÏΒuρ Ï Iω àσ̄≈ yδ tΒ ßÏΒ÷σãƒ  ÏµÎ/ 4 $ tΒuρ 

ß‰ ysøg s† !$ uΖ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ �ωÎ) tβρã� Ïÿ≈x6ø9   .. ] ٤٧ – ٤٥ :العنكبوت [   ) #$
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$$!©%tÏ ( فالعبارة القرآنية sù ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tF Å6ø9$# ( عني أهل الكتاب ، فهؤلاء لا ت
y7 ( )القرآن الكريم (  يؤمنون بكتاب االله تعالى ذه العبارة القرآنيةالمعنيون  Ï9≡x‹x. uρ 

!$ uΖø9 t“Ρ r& š� ø‹ s9Î) |=≈ tFÅ6 ø9$# 4 tÏ%©!$$ sù ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tFÅ6ø9 $# šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ  ÏµÎ/ ( ( ..  وهناك صنف
ôÏΒuρ ÏIω (يصفهم االله تعالى بقوله  من المسلمين آخر àσ̄≈ yδ  tΒ ß ÏΒ÷σ ãƒ Ïµ Î/ 4 (  ، وهناك

$ (صنف مختلف لا يؤمن بالقرآن الكريم  tΒuρ ß‰ys øgs† !$ uΖÏF≈ tƒ$t↔Î/ �ωÎ) tβρã� Ïÿ≈x6ø9 $# ( ..  
!©%zƒÏ ( العبارة القرآنيةإذاً ..  $# ãΝßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9  من النخبة والخواصصف ت ) #$
!©%tÏ ( بالعبارة القرآنيةالمعنيين  $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9$# ( .. وبالتالي فهؤلاء الذين آتاهم االله 

 ، ولذلك نرى في كتاب االله تعالى أنَّ العبارة  معرفة كبيرةتعالى الكتاب يعرفون حقيقته
çµ… ( القرآنية tΡθèùÍ� ÷ê tƒ $yϑx. šχθèù Ì�÷è tƒ ãΝèδ u !$ oΨö/ r& ¢ (  ، تين في كتاب االله تعالىوالتي ترد مر ،
zƒÏ%©!$# ãΝ ( بالعبارة القرآنيةتتعلَّق  ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 حصراً ، فكون إتيان الكتاب لهم  ) #$

  ..هو من عند االله تعالى يقتضي أنهم يعرفون هذا الكتاب كما يعرفون أبناءهم 
) tÏ%©!$# ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9$# … çµtΡθèùÌ� ÷ètƒ $ yϑx. tβθèùÌ� ÷ètƒ öΝèδ u !$oΨ ö/ r& ( ¨βÎ) uρ $Z)ƒÌ� sù öΝ ßγ÷Ζ ÏiΒ 

tβθßϑçGõ3u‹ s9 ¨,ys ø9$# öΝèδ uρ tβθßϑn=ôètƒ (   ] ١٤٦: البقرة[   

) tÏ%©! $# ÞΟ ßγ≈ oΨ÷� s?# u |=≈ tGÅ3ø9 $# …çµ tΡθèùÍ� ÷ê tƒ $ yϑx. šχθèùÌ� ÷ètƒ ãΝ èδ u!$ oΨ ö/ r& ¢ tÏ%©!$# (# ÿρç� Å£yz öΝ åκ |¦àÿΡr& 

óΟ ßγsù Ÿω tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ (   ] ٢٠: الأنعام[   

… ( ورود كلمة و.. çµtΡθèùÌ� ÷ètƒ (  ين بالعبارة بصيغة المضارعدليلٌ على أنَّ المعني
!©%tÏ ( القرآنية $# ÞΟ ßγ≈ oΨ ÷� s?# u |=≈ tGÅ3ø9 ل عصر الجي( ليسوا فئةً كانت في يوم من الأيام  ) #$
… (هذه الصيغة  ..وانتهت ) الأول  çµ tΡθèùÌ� ÷ètƒ ( ين بقوله تعالىتدلّ على أنّ المعني ) 

zƒÏ%©!$# ãΝ ßγ≈ uΖ÷� s?# u |=≈ tGÅ3ø9   .. في كلِّ زمانٍ ومكان همهم أناس لهم وجود ) #$
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… ( الضمير في كلمة.. إذاً ..  çµ tΡθèùÌ�÷è tƒ ( يعود إلى ذات الكتاب  هاتين الآيتينفي 
   ]] ....ي آتاه االله تعالى للمعنيين في كلِّ آية كريمة الذ

من هنا نرى حجم الضلال والغرق في مستنقع التيه الذي يغرق فيه هذا المدعو .. 
  : وذلك حينما نقرأ قوله 

 الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه [[
ا كننا إنمن رب تين بما صبروا ، أي الحقا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مر

هؤلاء الذين كانوا من أهل الكتاب لمّا سمعوا بالنبي آمنوا به ، لذلك سيؤتون أجرهم 
مرتين ، فقد آمنوا بمحمد الذي وجدوه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ، ولمّا رأوه 

   ..]]آمنوا به 
 وقد أطلق االله على النصارى واليهود لفظ الكفر [[: و أما قول هذا المدع.. 

صراحة في كتابه ، وجعل الكفر مناقضاً للإسلام ، وآيات سورة محمد دليل على ذلك 
قالت الأعراب آمنا قل لم : ، بل إنَّ الإيمان أعلى درجة من الإسلام ، بدليل قوله تعالى 

في قلوبكم ، فالإيمان لا يدخل القلب إلاّ تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيمان 
، ودليلٌ على الخلط الذي الفكر التكفيري فهو دليلٌ على ]] بعد استقرار الإسلام فيه 

  ..يتيه في دياجيره أتباع هذا الفكر 
 فالإيمان لا يدخل القلب إلاّ بعد استقرار الإسلام [[كيف نفهم قول هذا المدعو 

ÏM * (: ية الكريمة التي يستشهد ا هذا المدعو  ، وذلك في معيار الآ]]فيه  s9$s% 

Ü># {�ôã F{$# $̈Ψ tΒ# u ( ≅ è% öΝ ©9 (#θãΖ ÏΒ÷σ è? Å3≈ s9 uρ (#þθ ä9θè% $oΨ ôϑn=ó™ r& $£ϑs9 uρ È≅ äzô‰tƒ ß≈ yϑƒM} $# ’ Îû öΝ ä3Î/θè=è% ( (  
  !!! ..  فما هو الإسلام الذي يعنيه ؟!!! ..؟ ] ١٤: الحجرات [ 

≈Å3 (ب أسلموا أليس هؤلاء الأعرا..  s9 uρ (#þθ ä9θè% $oΨ ôϑn=ó™ r& ( ،  ًبناء –فلماذا إذا 
$ (لم يؤمنوا لماذا  –  بأنَّ الإسلام مقدمة الإيمانعلى قول هذا المدعو £ϑs9 uρ È≅äzô‰ tƒ 

ß≈ yϑƒM}$# ’ Îû öΝ ä3Î/θè=è% ( (ثمَّ كيف لهذا المدعو أن يشرح لنا إيمان بعض أهل !!! .. ؟ 
öΝ (لمين  مسالكتاب دون أن يكونوا çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Βé& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρâ� ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷è yϑø9$$Î/ 
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šχöθ yγ÷Ψ s? uρ Çtã Ì� x6Ζ ßϑø9 $# tβθãΖ ÏΒ÷σ è?uρ «! $$ Î/ 3 öθ s9 uρ š∅tΒ# u ã≅ ÷δ r& É=≈tGÅ6ø9 $# tβ% s3s9 # Z�ö� yz Νßγ ©9 4 
ãΝ ßγ÷Ζ ÏiΒ šχθãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ãΝèδ ç� sYò2 r&uρ tβθà)Å¡≈ xÿ ø9   .. ] ١٤ : راتالحج[   ) #$

Ÿωuρ (#θä9θà) (ولا نطلب من هؤلاء أن يقفوا عند قوله تعالى ..  s? ôyϑÏ9 #’ s+ø9 r& ãΝà6 øŠs9Î) 

zΝ≈ n=¡¡9 $# |M ó¡s9 $YΖ ÏΒ÷σ ãΒ šχθäótGö; s? š⇓ t�tã Íο4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ لأنَّ ..   ]٩٤: النساء [   ) ‰9$#‘
غتها اللغوية ، فحسب زعمهم دلالات هذه العبارات القرآنية عندهم لا علاقة لها بصيا

 تتعلَّق بأسامة بن زيد ، أو في حادثة  ،دلالاا محصورة بحادثة تاريخية لا تخرج عنها
  : ، وهذا ما ينطق به هذا المدعو أُخرى 

ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض :  احتج بقوله ثمَّ[[ 
لموضوع أصلاً ، فمنهم من ذهب أنها نزلت في أسامة بن الحياة الدنيا ، ولا علاقة لها با

زيد لمّا قتل الرجل بعد أن نطق الشهادة ، والقصة مشهورة ، أو في حادثة أُخرى لا 
   ..]]علاقة لها بذلك ، وكان من المشركين ، لا من أهل الكتاب 
 فيها لا ية احتمال الكذبلو كانوا يخجلون من االله تعالى لمّا وضعوا حادثة تاريخ

 احتمال الصدق ، لما وضعوها حجة على دلالات كتاب االله تعالى ، وإلاَّ يزيد على
 فمنهم من ذهب أنها نزلت في أسامة بن زيد لمّا قتل [[كيف نفهم قول هذا المدعو 

الرجل بعد أن نطق الشهادة ، والقصة مشهورة ، أو في حادثة أُخرى لا علاقة لها 
فالمسألة مسألة احتمالات  .. ]]كين ، لا من أهل الكتاب بذلك ، وكان من المشر

  ..ومسألة قيل وقال ومسألة روايات لا يمكنها أن تلامس اليقين بشيء 
  : قائلاً  هذا المدعوويتابع.. 
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلاّ       : كيف ستتصرف في قوله     : والسؤال لعدنان   [[ 

اد ، فاليهود والنصارى منهم المؤمنون فلا يجب أن         خطأً ، فعلى مذهبه فيها إسقاطٌ للجه      
نقتل منهم أحداً حتى نختبر إيمانه ، فأي عبثٍ هذا ، فتأمل رعاك االله كيف أوصـلنا إلى                  

  ..]] نتيجة خطيرة ، أهل الكتاب منهم المؤمنون فلا يمكن قتالهم 
فقط لأنه  افر   ك  عند كلام هذا المدعو دليلٌ على أنَّ الآخر      :   فأقول وأرد على ذلك  

 ، ولماذا بذلك وإلاَّ فما علاقة الجهاد      وأنَّ الجهاد عنده هو ضد الآخر لأنه آخر ،         ،آخر  
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 ما دام لا يقاتلنا في ديننا ولا يخرجنـا          – أو غيرهم    –نقتل أحداً من اليهود والنصارى      
 ضوء قولـه   التالي على وكيف لهذا المدعو وأمثاله أن يفهم قوله تعالى  ..!!! ؟من ديارنا   

 فتأمل رعاك االله كيف أوصلنا إلى نتيجة خطيرة ، أهل الكتاب منهم المؤمنون فـلا                [[
  ..]] يمكن قتالهم 
) �ω â/ä38 yγ÷Ψ tƒ ª! $# Ç tã tÏ%©!$# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû ÈÏd‰9$# óΟ s9 uρ /ä.θã_ Ì� øƒä†  ÏiΒ öΝ ä.Ì�≈ tƒ ÏŠ βr& 

óΟ èδρ•� y9s? (#þθ äÜÅ¡ø) è? uρ öΝ Íκö� s9 Î) 4 ¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† tÏÜ Å¡ø)ßϑø9 $# ∩∇∪ $ yϑ¯ΡÎ) ãΝä39 pκ ÷] tƒ ª! $# Çtã tÏ%©!$# öΝ ä.θè=tG≈ s% 

’ Îû ÈÏd‰9$# Οà2θã_ t� ÷zr&uρ ÏiΒ öΝ ä.Ì�≈ tƒ ÏŠ (#ρã� yγ≈ sß uρ #’ n?tã öΝ ä3Å_# t�÷zÎ) β r& öΝ èδ öθ©9 uθs? 4 tΒuρ öΝçλ °; uθtFtƒ 

š� Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβθßϑÎ=≈©à9   ..  ]٩ – ٨ : ةالممتحن[   ) #$
 ..السفسطة في قول هذا المدعو التالي فأترك الإجابة عليه لكلِّ مـن شـاهد               اأم 

   ..فكلام هذا المدعو لا يستحق الرد عليه .. الحكمة المطلقة : و قرأ كتاب أالبرنامج 
علم بإيمانكم ، فليس الرجل الحـر       أواالله  : قلّ من الحرة ، وقوله      أفمهر الأمة   [[ 
اناً من الأمة المؤمنة ، بل المؤمنون سواء ، كانوا أحراراً أم عبيد ، ولا يـستقيم    بأعلى إيم 

علم بإيمانكم إذا كنت أنا مسلماً وهي كافرة أو من أهل الكتاب ، فكيف              أالقول واالله   
ذلك ؟ ، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، أي إنّ حـدهن إذا تـزوجن                  

     ة الزانية ، أملكم ، فليس كما قـال ، أنَّ االله لا   نصف حد الحر ا قوله وإن تصبروا خير
يمنع من الزواج بسبب الفروق الطبقية ، بل إنَّ الزواج بالأمة أيـسر وأقـل كلفـة ،      

نَّ الأصل في   وحينها يقل الزواج بالحرائر ، وذلك سيؤدي إلى ضررٍ أكبر باتمع ، ولأ            
  ..]] اكل بعد ذلك الزواج التكافل ، فلا يترتب عليه من المش

  :قائلاً  هذا المدعو ويتابع
والآية التي أخرها لآخر الحلقة ليسقط عليها كلّ تحريفه فيصرفها عن معناها ،             [[ 

والذين هم لفروجهم حافظون إلاَّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمام فإنهم            : قوله تعالى   
عني لا يمكن الجمع بينهما ، وهـذا        ، ي ) أو  ( إنَّ االله تعالى استخدم     : غير ملومين ، قال     

حتى على مذهبه غريب ، إن أنا تزوجت مسلمة هل لا يجوز لي أن أتزوج بعدها كتابية                 
؟ ، لا يجوز لي أن أجمع مثلاً بين مسلمة وكتابية ؟ ، وهذا جهلٌ لا يستغرب من مثله ،                    
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  ( تأتي ويكون معناها    ) أو  ( و  أن تـأكلوا مـن   ولا على أنفـسكم  : ، قوله تعالى   ) و
بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم ، هل إذا أكلت أنا من بيتي لا آكـل مـن                   

لا تدخل البيـت إلاَّ إذا وجـدتني أو         : بيت أبي أو أمي ؟ ، مثلاً إذا قلت أنا لصاحبي            
   ..]]وجدت أخي ، هل إذا وجدني أخي لا يدخل ؟ 

 ، إنما تتعدى ذلك إلى أنهم المشكلة عند هؤلاء ليست في مجرد كوم جهلة.. 
فالآية  ..يحسبون أنفسهم عالمين ، وإلى أنهم أقنعوا أنفسهم بما لا يستطيع عقلٌ قبوله 

Ÿω (الكريمة  uρ #’ n?tã öΝà6Å¡àÿΡr& β r& (#θè=ä.ù' s? .ÏΒ öΝ à6Ï?θã‹ ç/ ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝ à6Í←!$ t/#u ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ 

öΝ ä3ÏG≈ yγ̈Βé& ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝà6ÏΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ öΝ à6Ï?≡uθyzr& ÷ρ r& ÏNθã‹ç/ öΝ à6Ïϑ≈ uΗùå r& ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ 

öΝ à6ÏG≈ ¬Ηxå ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ öΝ ä3Ï9≡uθ÷zr& ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ öΝ à6ÏG≈ n=≈ yz ÷ρ r& $tΒ Ο çFò6n=tΒ ÿ… çµptÏB$xÿ ¨Β ÷ρ r& 

öΝ à6É)ƒÏ‰|¹ 4 (  ]يرى فيها هذا المدعو أنَّ كلمة   ]٦١ : النور ،) ÷ρr& (أن تكون  لا بد 
 ) هاماً لها – وهذا ) ..وفضلاً عن كونه يحمل إساءة لصياغة كتاب االله تعالى وات 

  .. هو جهلٌ بحقيقة الأحكام المحمولة ذه العبارات القرآنية –بالنقص 
 و  بيوتِ أُمهاتِكُمو بيوتِ آبائِكُم وأَنْ تأْكُلُوا مِن بيوتِكُم : (( لو قال تعالى .. 

 انِكُمووتِ إِخيبو اتِكُمووتِ أَخيب و امِكُمموتِ أَعيب و اتِكُمموتِ عيب  (( ...........
، ولكن الأكل من إحداها  باجتماع هذه البيوت بالأكل هوبالسماح مر لكان الأ.. 

 في الوقت ذاته –مسألة مستقلّة عن الأكل من البقية ، وهل يستطيع الإنسان أن يأكل 
  !!! .. من كلِّ هذه البيوت ، أو من بيتين منها ؟–

  في الوقت ذاته–فالأكل القضية تتعلَّق بالمسألة وإسقاطها على أرض الواقع ، .. 
بينما النكاح الذي هو العقد بين الرجل  .. يكون في مكان واحد ، أي في بيت بعينه –

pκ$ (والمرأة  š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΖ tΒ# u #sŒ Î) ÞΟçF óss3 tΡ ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9 $# ¢Ο èO £èδθßϑçGø) ¯=sÛ ÏΒ È≅ö6 s% βr& 

 ∅èδθ�¡yϑs? $yϑsù öΝ ä3s9 £ÎγøŠ n=tæ ôÏΒ ;ο£‰Ïã $ pκtΞρ‘‰ tF÷ès? ( (   ] يمكن أن يكون   ]٤٩: الأحزاب ،
ρ÷ (كلمة   دلالةمن هنا نفهممرأة ، ابين رجل وأكثر من  r& (تعالى  في قوله :  



 ٦٥

) �ωÎ) #’ n?tã öΝ ÎγÅ_≡uρ ø— r& ÷ρr& $ tΒ ôM s3n=tΒ öΝ åκ ß]≈yϑ÷ƒ r& öΝ åκ̈ΞÎ*sù ç�ö� xî šÏΒθè=tΒ (   ] ٦: المؤمنون [   
) �ωÎ) #’ n?tã óΟ ÎγÅ_≡uρ ø— r& ÷ρr& $tΒ ôM s3n=tΒ öΝ åκ ß]≈yϑ÷ƒ r& öΝ åκ̈ΞÎ*sù ç�ö� xî tÏΒθè=tΒ (   ] ٣٠: المعارج [        
 (لعطف بين الزواج وملك اليمين بالحرف هو اومما يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه  ..

uρ ( في قوله تعالى  :) ô‰ s% $uΖ ÷ΚÎ=tæ $ tΒ $oΨ ôÊ t� sù öΝÎγ øŠn=tæ þ’ Îû öΝ ÎγÅ_≡uρø— r& $ tΒuρ ôM x6n=tΒ öΝßγ ãΖ≈ yϑ÷ƒr& (  

öΝÎγ ( فعلم االله تعالى يحيط اتين المسألتين ..  ]٥٠: الأحزاب [  Å_≡uρø— r& $ tΒuρ ôM x6n=tΒ 

öΝ ßγãΖ≈ yϑ÷ƒr& ( ولذلك نرى العطف بالحرف في الوقت ذاته ، ) uρ ( وليس بكلمة ) ÷ρr& ( 
 ..  

يأكل في بينما في المسألة التي احتج ا هذا المدعو فإنَّ الإنسان لا يستطيع أن 
�ω (الوقت ذاته من بيتين مختلفين ، وفي المسألة التي بين أيدينا  Î) #’ n?tã óΟ ÎγÅ_≡uρø— r& ÷ρr& $ tΒ 

ôM s3n=tΒ öΝåκ ß]≈ yϑ÷ƒr& öΝåκ ¨ΞÎ*sù ç�ö� xî tÏΒθè=tΒ ( ،  نرى ورود العطف بكلمة) ÷ρ r& (  وليس بالحرف
) uρ ( ،  بينما في مسألة علم االله تعالى الكاشف رأينا العطف بالحرف) uρ ( وليس 

وكلُّ ذلك بحكمة إلهية مطلقة يحيط ا علم االله تعالى المطلق ، ولا ..  ) &ρr÷ (بكلمة 
ولا أريد الإطالة فقد بينت ..  ) uρ (بدلالة الحرف  ) &ρr÷ (ال دلالة كلمة يجوز استبد

لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو  )في كتبي وفي لقاءاتي على الفضائيات  ( ذلك
هِيدش..   

  : قائلاً  هذا المدعوويتابع
بي فضلاً عن دونه من الصحابة      وأخيراً ، نصل لعدة نتائج ، عدنان يطعن في الن         [[ 

  ..والتابعين وسلف الأمة كلّها ، واالله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس 
عدنان يضع أولاً المقدمة الباطلة التي يريد الوصول إليها ، ثمّ يلوي عنق الآيـات               

بما ويقفز فوق النصوص ليتم له ذلك ، أي هو يجعل من اليهود والنصارى مؤمنين ، ور               
  ..هذا مراده ومراد من وراءه من الأساس 



 ٦٦

وأوصيكم أخواني بأن لا تأخذوا دينكم من هذه القنوات العلمانية كدريم وغيرها            
، فلا هم لهم غلاّ ما يدخل جيوم من نقود ، واالله لو عرضوا برامج لإبليس نفـسه ،                   

صـدقاء ، فالـدال     وأوصيكم ألاّ تتكاسلوا عن نشر هذا المقطع لمن في قائمتكم من الأ           
   ... ]]على الخير كفاعله ، أحبكم في االله ، والسلام عليكم ورحمة االله 

لمن يعتبر جهلـه علمـاً ولا       هذه السفسطة هي أمر طبيعي      : أرد على ذلك فأقول     
 وأنا أتحدى كلَّ المهرجين المتاجرين بالـسنة الـشريفة أن           ..ذرة من إرادة لمعرفة     يملك  

ع من برنامج ، أو بعبارة من كتاب أو مقال أو محاضرة فيها مجرد إشـارة                يأتوا لي بمقط  
 ة من إساءة للنبيلذرr  أو لغيره من الصحابة أو آل البيت أو ،...........  

نَّ اليهود مؤمنون هو قول     أوقول هذا المدعو بأننا نلوي أعناق الآيات وأننا نقول ب         
بين دلالة كلمة   مستوى إدراك الفارق    الارتقاء إلى   لا يفهم معناه ، فهؤلاء لا يستطيعون        

ظريـة  ، فقد بينت في الن    ) الذين هادوا   ( وبين دلالة العبارة    اليهود في كتاب االله تعالى      
كيف أنَّ كلمة اليهود تعني الذين خرجوا علـى الحـق في            ) سلّم الخلاص   ( السادسة  

         عي هذا المـدعو       –هم  رسالة موسى عليه السلام ، فكيف إذاً أقول عنهم بأنكما يد – 
  !!! ..كلّهم مؤمنون ؟

 أي هو يجعل من اليهود والنصارى مؤمنين ، وربما هذا مراده ومـراد              [[أما قوله   
  .. فأترك الرد عليه للأخوة القراء  وبقية كلامه ، ،]]من وراءه من الأساس 

 – بإيجـاز  –كتـب  أما إننا في هذه العجالة لا أرد على هذا المدعو وأمثاله ،         أف.. 
أبين فيها فساد الفكر التراثي الجمعي الذي حامله الظلام         كلمات للباحثين عن الحقيقة     

ففي كتبي وبرامجي تبيان يفند كلّ الأوهام والافتراءات الـتي          .. والتكفير وإلغاء الآخر    
  ..يدعيها هؤلاء 

  واالله تعالى وليُّ التوفيق
  المهندس عدنان الرفاعي
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